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مقددامات 223 ٠ش‏ مضه 
مقدمة فصيلة الشية 
وحيد بن عبد السلام بالي حفظه النّه نعالكى 


الحمد لله وحد والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وبعد. 

فإن الصحابة تلقوا ما سمعوه من رسول الله يَكِِْ بالرضى والتسليم» وتلقى التابعون ما 
سمعوه من الصحابة عن رسول الله يَِةِ بالرضى والتسليم؛ وكذلك تلقى أتباع التابعين ما 
نقله التابعون عن الصحابة عن رسول الله يك ما دام رواية ثقةٍ عدل ضابط مع اتصال سنده. 
شابهم؛ فلم يقبلوا أخبار الآحاد في العقيدة: سواء أكانت عزيزة» أو مشهورة؛ ما لم تصل 

ولقد رد عليهم العلماء قديًا وحديئًاء وفي كل عصر يوردون شبهات جديدة. 

وبين يدي رسالة ممتعة شائقة لآخي الكريم الشيخ أبي عاصم الشحات بن شعبان 
تناول فيها شبهات المنكرين لأحاديث الآحاد في العقيدة والأحكام. وفندها ودحضهاء 
وأثبت تهافتها بأسلوب هادئ. ولقد أعجبنى في هذه الرسالة أمور من أهمها: 


1- كن الركيسة. ”- قوة الحجة. 
1- عدم الاستقلالية في الفهم. 5- المناقشة العلمية المنصفة. 


0- سهولة العبارة» وسلاسة الأسلوب. 
فأسأل الله أن يجزي المؤلف خير الجزاء» وأن يزيده علمًا وفقهًا وورعًا. 
وكتبه الفقير إلى الله 
رحير بن عبر السلام بالي 


المنشية ه 0/0 / و !5 اه. 


حديث الآحاد عند الأصوليين 27 والرد على شبهات المنكرين 
سعدمة فصيلة الشية 
صحهد بن فرج الهدداوي حفظه الله تعالى 


الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى» ونكت في قلوب أهل الطغيان؛ فلا 
تعي الحكمة أبذاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إِخَا واحداء فردًا صمداء 
خلق كل الخلق وأحصاهم عددًاء وأحاط علمه بكل شيء ما اختفى منه» وما بداء «لَعَلوَ 
أدقد نوا رسكت ويخ وَكَمَامط ينا دي ولق قرطل 4 [بدن: 11 . 

له الحكم والتدبير أولا وأبداء وله العز والسلطان دائمًا وسرمداء من أناب إليه صادقًا 
جزاه نعيمًا مؤبداء ومن أصر على معاصيه فقد جعل لعذابه وقنًا وأمداء # وَيَلْلَكتَ 
المرية 5 هلكنهم لما ظَامُوأ 6 لِمَهَيكهم مَوَعِدا 4 [الكهف: .]١94‏ 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما أكرمه عبدًا وسيدّاء وأعظمه أصلا ومحتدّاء وأطهره 
“وعييةا © على أل عليه وخلى أله رمس عاد 
وسلامًا دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدًا. 


4 4 ا 
مضجعا ومولداء وابهره صدرا 


ولعحد ين 

فلعل أول من رد حديث الآحاد جملة في العقائد والأحكام هم الخوارج, ثم تبعهم المعتزلةه 
بحجة أنها ظنية الثبوت. لا تفيد العلم اليقيني» ثم تبني هذا المذهب الفاسد جمع من المتكلمين؛ 
فأخذوا بحديث الأحاد ني الأحكام» وردوه في المعتقدات» وانتشر هذا الأمر بين كثير من 
المتأخرين» حتى ظن بعض من لا تحقيق عنده ولا علم أن هذا مذهب الأئمة الأربعة» وجماهير 
العلماء» ولهذا رَدَّت عقائد كثيرة ثابتة بالحديث الصحيح الصريح عن النيى كله وآل أمر 


)١(‏ الصدور عن الشيء الرجوع عنه. 
( الورود إلى الشيء المجيء إليه. 


مقويدمات وتمهيهد 


بعضهم إلى تأويل الأسماء والصفات بدعوى التنزيه - زعموا- لتصورهم المشابهة والممائلة 
بين الخالق والمخلوق. وظهر فيهم من يؤمن بالأسماء دون الصفات»؛ ومنهم من يؤمن ببعض 
الصفات دون البعض الأخرء واستغل هذا المذهب قوم من أهل الأهواء والزنادقة» فردوا 
كثيرا من دلائل النصوص الشرعية الحكمة بحجة أنها لم ترد ورودًا قطعيّاء بل إن بعضهم رد 
الأحاديث المتواترة القطعية بحجة أن تواترها لم يثبت عندهء وسودوا بمداد الحقد الدفين كتبًا 
ورسائل لتقرير مذهبهم. ملأوها بنحاتة أفهامهم؛ وزبالة أفكارهم» ولقد قام أهل العلم؛ 
وأساطين بن الفهم خير قيام» فبينوا للناس زيف كلامهمء وتهافت شبههم التي أثاروها بالنسبة 
للسنة على وجه العمومء وحديث الآحاد على وجه الخصوص» فدحضوا 5 شبههم؛ وحطموا 
بسلاح العلم والفهم أصوهم التي اعتمدوا عليها: «تأق أنه ب 5 


00 


فَحَرَعَلَوِمُ أَلسَقَفمِنفَوَقهِمٌ © [النحل: 11] 

ولعل أول من بسط الرد على المبتدعة في الباب هو الإمام العَلّم الفذ محمد بن إدريس 
الشافعي تبث في كتابه: الرسالة» وهو كتاب رائع في بابه» وتبعه جمع من الأئمة الأعلام؛ 
على رأسهم الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري تَدَنْ؛ ففي صحيحه أفرد كتاب 
أخبار الآحادء وروى فيه جملة من الأحاديث التى تدل على وجوب العمل بحديث الآحاد 
في العقائد والأحكامء وتتابع علماء المسلمين على ذلك. فالمشرب واحدء والمنهج صاف 
لا تشوبه شائبة» وقد خص ابن عبد البر في التمهيد مذهب الأئمة من أهل الفقه والآثر 
بقوله: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها 
فرظ فى معدب الى تالف بعاعلة لعل اليك" انيف 

وقال القرطبي في التفسير: وهو مجمع عليه - أي قبول خبر الآحاد - من السلف. 
معلوم بالتواتر في عادة الني َل في توجيه ولاه ووسلة عاق لاكفاق ليُكلمرا اتناس 
ينهدا فببلعوهع سنة رسرقم 4ه من الأؤامر والتواحي» واللد أعلي” | 


)١(‏ التمهيد /١(‏ ص8) طبعة وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب. 
(0) تفسير القرطبى (7/ )١57‏ طبعة دار ا 6 شغي بالقاهرة. 


حديث الإحاد عند الأصوليين << والرد على شبهات المنكريد 

ولقد انبرى علماء المسلمين في كل الأصقاع والأمصار للدفاع عن سنة الني المختار كيت 
فقطعوا بحسام الحق - ألسنة - أهل البدع المحمومة» وقصفوا أقلامهم المسمومة بأقوى 
بيان» وأوضح برهان؛ فأرغموا أنوفهم» وكشفوا عوارهم؛ وأظهروا جهلهمء ولقد دفع 
إليّ أخي الكريم الشيخ أبو عاصم الشحات بن شعبان رسالة أسماها: (حديث الآحاد 
عل الأصرليق والره على ليهات الذكريق): ترسدحها سبلة يده ل بابي نثن 
فيها شبه المتكرين»' ودحضها بأسلوب علمي هادئ» وحجةٍ قويق» ووجدتها رسالة لطيفة: 
جديرة بأن يُعْتَنَي بتدريسها لطلاب العلم في مراحل الطلب الأولى» تحصيئًا لهم ضد هذه 
الشبه التى قد تعكر عليهم صفو الطلبء وتكون لهم بعد عونا في الذب عن السنة» 
والوقوف في وجه مثبري الشبه والمشككين؛ أسأل الله كََ أن ينفع بها كاتبها وقارتها 
وناشرها؛ إنه خير مآمول؛ وآكرم مسئول. وهو بالإجابة جدير» وعلى ما يشاء قدير» وهو 
نعم المولى ونعم النصير. 


وحتيه 
الفقير إلى عفو مولاه العلي 
حمر بن نرج البنرواى 
الواعظ بالأزهر الشريف 


ؤيوم الأثنير ١1‏ من وبيع الأول 5559 اه 


الساضة عنوم ارق ١‏ . أهر 


2 2 


مقيدمات 2 وتمهبي د 
مقدسة اطؤلى 


إن الحمد لله تعالى» مودلةه وتستعينه وتنستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


م ع لس م مر 0 مدت دو +5 23-3 بء 
#يتأيها الَذِنَ ءامنوا نموأ الله حَق تعَازي ولا وين إلا وأنتم مُسَلِسُونَ # [آل عمران: .]١٠١7‏ 


ا ل ل 0 ل صًَ 


د ةر م رس م اع 1 
لاس أتكوا ريك الي لح ون قي قي تعدو وَحَلَقَ مَهَارَوِجَها وَبثّ مهما رجالا كزيرا 
و2 وأتّهوأ لله أَلََى تَمَاءَلُونبه 0# ام إن 00006 رَقِيِيًا # [السافة 11 
عي اع عن 5 م م و صو كر 5586 عمل مره 
كنا ارون علطن انرا و ولوأ قولا سَدِيكا 222 : صلم لَكُمْ أعمللك” ويَعفرلك 


ا 00 3 م د 


دنوب م وَمَن بطع أله ورسول اه عير دلا 1/]. 


0 


ونعد 2 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدى هدى محمد 2 وشر الكون محدثاتهاء 
وكل تحدثة بذعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

فإن سنة النبى يلد جديرة بالعناية والدراسة» والذب عنهاء ورد شبهات المتربصين بهاء 
فهي أصل من أصول الإسلامء ووحي الله إلى سيد الآنام كه وعليها مدار أكثر 
وه وبها بيان القيلنه قال تعالى: 


والدعوة إلى إلغاء السئنة البوية» والاعتماد ل القرآن ولحدهة: سواء من القرآنيين» أو 
8 220 
العلمانيين» أو من عداهم إنما هى دعوى لتزييف حقائق الدين» وطمس لوجهه المشرق» 


)١(‏ راجع كتابنا: «سبيل المؤمنين في الرد على شبهات القرآنيين؟» ط. ذار ابن عمرء وقد خصّص في 
إبطال دعاوى هؤلا ولله الحمد والمنة. 


حديث الإآحاد عند الأصوليين تج والرد على شبهات المنكرين 
وإبجاد للخلط واللوين» » والقيل والقال» والزيف والغلط بعل الوضوح والبيان. قال تعالى: 
سرت 2 ل و 6 ام عزو م» 
الوم أَكمَلت لم ديك وَأَمَمَتُ 3 : يكم نِعَمَتٍ وَرَضِيتَ لكم الْإسَلَم دِينًا 4 [المائدة: : ”]. 
والخلاف حول خير الآحاد خلاف واسع من قديم» منذ أن استقر تقسيم الحديث من 
حيث طرق وصوله إلينا إلى متواتر واحاد. 
فمن قائل: إن خير الآحاد لا يفيد علمًا ولا عملا. 
َّ . 5 )00( 
ومن قائل: إنه يفيد العمل دون العلم؛ أي الظلن الراجح 


وقول آخر - وهو قول جمهور أهل ١‏ لسنة والجماعة -: إنه يفيد العلم والعمل إذا 
تحققت فيه شروط القبول» وغير ذلك. 


وخير مسلك في هذا الجانب هو تتبع هدى الصحابة #غ» وتلمس آثارهم في كيفية 
تعاملهم مع حديث رسول الله كَلِْةِهِ فقد كانوا يقبلون حديث الني يكم بدون هذه 
الفلسفات التي ما عرفت إلا فيمن جاء بعدهم, وابتعد عن نهجهم. 

قال ابن القيي'"' تدا الصحلية فى هذا الخائي: 

يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز من هبغايةالآمال 

انظر إلى هدى الصحابة والذي كانواعليهفي الزمان الخالي 

واسلك طريق القوم أين تيمموا نخذيمنة ماالدرب ذات شيمّال 

تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل المدى في القول والأفعال 

درجوا على نهج الرسول وهديهء وبهاقتدوافي سائرالأحوال 

نعم الرفيق لطالب يبغي اللهدى فمآلهفيالحشر خير مآل 


م اعد الأمرين لن الآخر؛ فالراجح جح يسمى ظناء والمرجوح يسمى وهمّاء والفقهاء 
()(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» )١١١(‏ ط. دار الحديث 


مقدامات وتمهيطدك 

القانتين المشيهين لربهم التاطقيسة مساق الأقوال 

التإوقيع لا عسل مسيم وسواهم بالضد في ذا الحال 

والدعوة إل إلغاء خير الآحافى وعدم الاعتماد عليه قُْ أصول انيع أو الاعتقاد دعوة 
إلى رفض الشريعة؛ لآن أغلب الحديث النبوي لم ينقل إلينا بالتواتر. 

وهذه الدعوة لم يتبنها ويتوها بالرعاية إلا أصحاب الأهواء» وأرباب البدع: لأنهم 
يريدون التخلص من إلزام الحديث النبويى هم والفكاك من حجيته عليهم؛ فقام قديًا 
أهل الرأي والهوى والمناطقة» فأصلوا هذا الأصل الفاسد: ألا وهو أن خبر الآحاد لا 
60 به في أصول الدين» أو الاعتقاديات» وأنه يفيد العمل - للاحتياط - دون العلمء 
لاحتمال خطأ راويه» أو لأمور أخرى. 

وبكل أسف استمر العمل لدى الكثيرين إلى يومنا هذا اعتمادًا على هذا الأصل 
الفاسدء ووقع في فخه بعض المخلصين؟؛ بسبب ما تلقوه في بعض الجامعات» أو من بعيض 
المشايخ الذين يقولون بهذا الأصل. 


ولا غرو؛ فها هو الشيخ (محمد عبده) الرجل الشهير يفسر كثيرا من آيات القرآن بالعقل 


والمهوى دون الرجوع إلى السنة النبوية» حتى فسر «الطير الآبابيل» في قوله تعالى: 9# وَأَرَْسَلٌ 
ب يك ا عن 2 8 زللكق 
لهم طيرا أَبَابِيلَ # [الفيل: *]. قال: هي الآأمراض والأوبئة والجراثيم الفتاكة!! . 


ويرد كثيرًا من الأحاديث بدعوى أنها أحايث آحاد؛ فقد رَدّ حديث نزول عيسى لقتل 
بقوله: إنه حديث احاد. 


.)١9701060( انظر: تفسير جزء عم - محمد عيده ص‎ )١( 


حديث الآحاد عند الأصوليين 2 والرد على شبهات المنكرين 


ويسأل عن المسيح الدجال: فيقول: إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي 
١‏ 1 ا 020 1 
تزول بتقرير الشريعة عن وجهها 


ومثله أيضًا الشيخ محمود شلتوتء وله كتاب (الإسلام عقيدة وشريعة) يقرر فيه ما 

قرره محمد عبده من أن أحاديث الآحاد لا تفيد علمّاء ولا يُبْنَى عليها اعتقاد ثم يُدَعِى 
0 1 ؛ 

الإجماع على ذلك لل 

وعلى أي حال فالصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة» والله يقول: 

- 

ل سي و سرك 0 00# لحان كر امل الم حت ان .عن لخ اجن : 

«وتلوكم بلس وكير فِتْمَهَ وَإِلِيمَا مرحَحُونَ © [الأنبياء: ه0]. 

إخوتا الإيماق: 

إن أشهر الشبهات والاعتراضات على حديث الآحاد هى محل بحث في هذا الكتاب 
الذي بين أيديكم» وقد حرصت على تيسير أسلوب الأصوالية: حتى تحصل الفائدة 
المرجوة» والتوفيق من الله وحده؛ وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان. 


اللهم اجعله لوجهك خالصاء وصلى الله وسلم ويارك على تبينا محمد 
وعلى آله وصحيه والحمد لله وب العالمين 


(بو عاصم الشمات بن شعبان 
(بن حموو بن عبر القاور البرثاتي 


ه/ ة 115 ١‏ . 


2 2 


8117 /8( «تفسير المنار»‎ )١( 


(0) «7الإسلام عقيدة وشريعة) (5/إا- 0/). 


تسم المشدسع هيك وعيولنا إلكا ق: 

سنة متواترة» وسنة آحاد. أو أحاديث متواترة» وأحاديث آحاد. 

وذلك باعتبار أن السئة هى الحديث عند الحدثين. 

الحديث المتواتر 

كيدي الكثرة والتتابع. 

قال تعالى: *3 ثم أَرسلنا رسلمَا تكرا © [المؤمنون: 44]. 

المتواتر عند المحدثين 

عدن امع وجب ين هو عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم 
فته ت#رورة و" بذ قي إسسقه بج أسعرزر نذا القررطة قي روارقة من أزقه إل وبل 

وعرقه النووي"" كرلة: هو ما نقله من يحصل يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من 
أوله إلى آخره. 
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وقال الحافظ بن حجر : هو ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب 
عن مثلهم» من أوله إلى اخري وهسيققك رواءة يتهم الحسء» وأفاد خبرهم العلم لسامعه. 

شروط التواتر: 

“مده الكتري 

واختلف في تعيينه» فقيل: أربعة» وقيل: خمسة. وقيل: سبعة. وقيل: عشرة» وقيل: اثنا 
عشرء وغير ذلك. 


.)١66( «مقدمة ابن الصلاح' ص‎ )١( 
(«تدريب الرواي» (؟19/77/5).‎ 
(3)انزهة النظر؛ (5؟).‎ 


حديث الإحاد عند الأصوليين 0:1 والرد على شبهات المنكرين 

قال السيوطي بأن العشرة أقله لأنه أول جموع الكثرة. 

وقال الحافظ بن حجر العسقلاني: ولا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ا.ه. 

وذلك لأنه ليس هناك دليل على تعيين عدد معين» وقد توجد الكثرة ولا يحصل بهم 
التواتر كأن يكونوا كذابين» أو ساقطي العدالة» المهم أن يكون الجمع من يوثق في 
حفظهم ودينهم وتثبتهم. 

؟- أن تكون الكثرة في كل طبقات السند: 

وليس المراد التساوى في العدد في كل طبقة» بل المراد أن يتوفر في كل طبقة عدد من 
الرواة بحصل بهم الكثرة المطلوية. 

؟- أن تحيل العادة تواطؤهم"'" وتوافقهم”" على الكذب» أو وقوع الخطا منهم 

كأن يكونوا من بلدان مختلفة» ومذاهب مختلفة» وأجناس مختلفة» أو تقوم القرائن بالدليل 
على أن هذا الجمع لم يلتق بعضه ببعضء ونحو ذلك. 

4- أن يكون مستند خبرهم الحس: 

كالتصريح بالسماع أو المشاهدة» في قول الحدث سمعتء أو أخبرناء أو حدثناء أو أنباناء 
أو رأيت» ونحو ذلك. 

قال الشيخ المحقق عمرو عبد المنعم سليم عن هذا الشرط: أي لم يكن مستندهم فيما 
رووه مجرد الظنء أو الفهم لحادثة وقعتء. أو الاستنباط لقرينة وردت» كما في حادثة إيلاء 
الني كَكِدِ من أزواجه. فقد توهم بعض الصحابة يك أن الني بَكْةِ طلق أزواجه. ظنًا منه 
ذلك؛ لاعتزال الني يك لمن» ومنهم من أخبر عمر بن الخطاب #5نه بذلك» وهذه الأخبار لم 
يكن اعتماده على الحسء بل كان اعتماده على العقل الصّرْفي. ومجرد الظن, أما إذا كان ورد 
عن النني يكل ما يثبت ذلك: من قول؛ أو فعل» أو تقرير» لكان انتهاؤهم في ذلك الحس”" أ. ه 


)١(‏ التواطؤ: هو اتفاق قوم على اختراع معين بعد المشاورة» أو التقرير بألا يقول أحد خلاف الآخرين. 
0 التوافق: حصول هذا الاختراع من غير مشاورة ولا اتفاق. 
(7)«حاشية نزهة النظر» (70) ط. مكتبة ابن تيمية القاهرة. 


مقدمات وتمهيد 
أقسام التواتر: 

-١‏ متواتر لفظي. 

وحر أن يكون توائره في واتعة ولحدة ولو بالذالا متراوقة #بحديك: «مَنْ كدب عَلَي 
مُتَعَمّدَا فَليتَوَأْمِفَعَدَهُ مِنَ الثّار»'"" 

وحديث: «مَنْ بَتَى لله بَيْنَا ََى الله لَه يَيْنَا في الكة”"" 

وقد ادعى بعضهم أنه غير موجود. وبعضهم قال إنه نادر الوجود. 

قال السيوطي في ألفيته'" 

وبعضهم قدادعى فيه العدم ‏ وبعضهم عزتهوهووهم 
بلالصواب أن هكثير ‏ وفي هلي مؤلف نضير 
حمس وسبعون رووا من كذيا ومنهم العشرة ثمانتسبا 
- متواتر معذنوي. 

وهو أن يكون تواتره في وقائع مختلفة» إلا أن أمرًا واحدًا اشترك فيما بينها. فهي 


بمفرداتها احاد ولكن بكجموعها كان هذا الجزء المقر د متواتراء كرفع اليدين في الدعاء 
وردت فيه أحاديث كثيرة في وقائع مختلفة 


المتواتر عند اللأصولين: 
لا يختلف المتواتر عند الأصولين عنه عند المحدثين» إلا أن الأصوليين يهتمون افتمامًا 
بالعًّا بثمرته. وهي إفادة العلم الضروري اليقيني الذي لا يحتاج إلى تأمل ونظر. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١١(‏ ومسلم (”7) في المقدمة عن أبي هريرة ذَلك. 
(؟) آأخرجه البخاري »)55٠(‏ ومسلم (6757). 


(7) آلفية السيوطي» ص (55). 


حديث الآحاد عند الأصوليين :0 والرد على شبهات المنكرين 
قال أبو الوليد الباجي: المتواتر الذي يوجب العلمء ويقطع العذرء ويشهد على مخبره 
بالصدقء ويرتفع معه الريب» وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. والأمصارء وسائر الأمة. 
ولا ينحره إلا من خرج عن الجماعة؛ ومرق من الدين» وخالف ما عليه المسلمون»؛ لكيه 
3 : 85 5 دلق 
مثله تعرف. أخبار الانبياءء والرسل والمماليك» والدول» والايام, والاسلااف : 
وقال ابن حزم: هو ما نقلته كافة بعد كافة حتى تبلغ به الني يِه وهذا الخبر لا 
1 5 00 0 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى: التواتر يفيد العلم اليقينى الذي لا يتطرق إليه 
١ 4‏ ش 
وباستعراض كلام الأصوليين حول المتواتر نجد أنهم أولوا حكم المتواتر بعناية واضحةء 
وجمهور الأصوليين على أن المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني» وأنه يجب الأخذ به. 
5 


وسيات مقاقطة هذا القادم 9سا إن كبا الله تعال. 
ياي 8 8 


2 


.ه1١51/ ط. مكتبة نزار - مكة المكرمة‎ )7١7( «الإشارة في أصول الفقه»‎ )١( 
ط. دار الحديث- القاهرة.‎ )١577/١( (؟) «الإحكام في أصول الأحكام'‎ 

(7) «مذكرة في أصول الفقه» )١١١(‏ ط. دار البصيرة. 

(5) لإرشاد الفحول» للشوكاني .)56١ /١(‏ 


مقيامات 2 وتمهبود 
حدية. الإتحاب 


غرف جمهور ألحدثين والأصوليين حديق الآحاد بأنه: ما لم يجمع شروط التواتر 
قال الخطيب البغدادي: هو ما قصر عن صفة التوات”'". 

أقسام خبر الآحاد: 

“كين 

والشهرة هي الذيوع والانتشار, 

و اصطلاح المحدثين: 

ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند, ولم يبلغ حد التواتر. 
؟- العزيز. 

ما وجد في طبقة واحدة أو أكثر من طبقات إسناده راويان على الأقل. 
لك لقره 


ما وجد في طبقة واحدة أو أكثر من ظبقات إستادة زاو واخد. 


2 


)١(‏ «الكفاية في علوم الرواية») )65٠0(‏ دار الكتب الحديثة بالقاهرة - هله 
20( اعتبر الحنفية المشهور قسمًا خاضًا بنفسه؛ فالأحاديث عندهم: متواترة» ومشهورة: وآحادًا. 


الفصل الأرن 
حديث الأحاد عند ا لاصولبين 


01005 مي و مي سدح كمه م افا عبن عب 000 سرس 
#إمّن يطِع الرسول فَمَدَ أطاع أللّه ومن تو هما 
َرَسَلَدَكَ عَلَيَهمَْ حَفِيظ [النساء: م 


الفقصل الأول 25 حديث الإحاد عند الأصوليين 
حديث الاحاد عند الأصولدين 


يا 1 نفية : 
ذعب اكير أقية إل ]ان ديت الاتساد يفي الظن الراسم: أق يودب العمل اعتباطاة 
دول العلم» والقطع به 
قال ابن قطلاوبقا الحنفص صن كبر الحا 


(00) 


وقال أبو بكر السرخسى: 


خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله يل وقوله حجة موجبة للعلم قطعاء ولكن 
: 3 اكير ا 
امتنع ثبوت العلم به لشبهة في النقل؛ واحتمل ذلك لضرورة فقدنا رسول الله 8295 ا.ه. 
وقال الشبخ احمد بن على بن تغلب بن ابي الضباء الحنقي: 
2 
وعيير الإبواق يقد القاون لترجيح الصدق بالعدالة» وانتفاء اليقين بالاحتمال ٠‏ 


ودر حمد سن عبك اميد الوسمندي السمرقندي» وهو من علماء الخنفية: أن حبر الواحد 
لا يقبل في الاعتقاديات؛ وإنما يُقبل في العمليات فقط - أي يوجب العمل دون العلم- قال: 


5 ١ 31 


أنه مبعع أل امسا 


ولا قوز قول غير الواحد فى الاعتقادات» لآن الواحد إذا أخير 55 
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)١(‏ #شرح مختصر المنار» المسمى اخخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار؛ )١17(‏ ط. دار ابن كثير - دمشق 
بيروت. دار الكلم الطيب 5-9 دير وال 

(؟)"أصول السرخسى»؛ )198/١1(‏ ط. دار المعرفة» مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية بجيدر 
آباد. تحقيق آبي الوفاء الأفغاني. 

(*) «نهاية الوصول إلى علم الأصول؛ ص )١17١0(‏ ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 


حديث الإآحاد عند الأصوليين > والرد على شبهات النكرين 


عالمين بدليله؛ فلو اعتقدنا كونه على تلك الصفة لا نأمن من أن يكون هذا الاعتقاد جهلا 
5 000( 000 
وقبيحاء والإقدام على الاعتقاد قبح 5 


حديث الإحاد عند المالضة: 
قال ابن القصار المالكي: 


ومذهب مالك مان قبول خير الواحد العدل» وأنه يو جب العلم دون القطع على 


حرف 
1 


يتنه أله 


وقال ق مراقي السعود : 


ومالك ييَدْلِنَةِ نطق بوجوب العمل مخبر الواحدء والمراد بالعمل به: اعتقاد ما دل عليه 
من الأحكام الخصة» وحبس النقس على ما دل عليه من فعل فقط؛ أو ترك فققط»ه أو 
إرساها في الفعل والترك» مع رجحان أحدهماء أو استوائهماء وكذا الشافعي وأحمد وأبو 
حنيفة. والفقهاء والأصوليون 1 الهم على هذا فق قيب حيو النالكية إل أن ديت 
الألسلد يرسي السب حرق الع 

وحكى ابن خويز منداد عن مالك بن أنس أن حديث الآحاد يوجب العلم الضروري» 


0 . : 40 
واختاره اخ خويز متلاذ» وأطال التمعن قَ تقريره 


ليلل النظر ف الاأصول] محمد بن هيه اللسبيق اللأسمقدى (/نه) كني وان التزاكب القاهرة: 

(؟) هذا الكلام غير صحيح: وحديث رسول الله يَكِْةِ حجة في الاعتقاد والعمل» وفي كل شيء»؛ وسيأتي 
الرد على هذا الكلام في معرض الرد على الشبهة القائلة: بأن العقيدة لا تثبت جخبر الآحاد. 

() «مقدمة في أصول الفقه» لابن القصار المالكي (0) تحقيق د. مصطفى مخدوم - ط دار المعلمة 
للنشر والتوزيع - الرياض. 

(5) «مراقي السعوذ إلى مراقي السعودا محمد الأمين بن أحمد بن زيذان الجكنى (777) تحقيق محمد 
المختار بن محمد الآفين الشنقيطى ط. ابن تيمية - بالقاهرة. 

)20 راجع: «الكافي شرح البزدوى» (7/ 066؟١)‏ ط. مكتبة الرشد. 

() انظر في ذلك: «مذكرة في أصول الفقه» ل محمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطى )١١5(‏ ط. دار 


البصيرة - الإسكندرية؛ و« مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم. (؟/ 707/7). 


الفصل الأول ححم_حديث الأحاب عند الاحونيد 
وما يؤكد أن مالكا تتذلثة لم يكن يفرق بين العلم والعمل في إفادة خبر الواحد أنه روى 
في موطئه عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك أن يسول الهو قال 
١الرؤيًا‏ الحسئة من الرْجُلٍ الصاح جز من ميئةِ وَأربَعِينَ جا من التبوق'"' 
١‏ قف 
وقيل لمالك يَيََنْهُ: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال أبالنبوة يلعب؟!! . 


كما روى أيضا في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يكل 
قال: اث تي 8] التي وواوة كز ين ورا 8 من ار باق فقالوا يا رسول الله 


32 ع وعم فرق 


إن كانت ١‏ لكافية» قال: «إنّهَا فضُلَت عَلَيْهًا بتِسْعَةٍ ومين جُزْءًا 


قال ا عبد البر قْ الحذيث ما حتا / القَو ل» وقيه إباحة الخبر القيامة 
4 ليس اج وك 
0( 
والآخر 35 وحال ا 


وكذلك روى مالك أيضًا عن بجحمى بن سعيد عن أبي اباب سعيد بن يسار أن ررسول الله يكل 
قال: «مَنْ نُصدق بصدقَة من كَسسْب طَيّب - ولا لا يبل الله إلا طيًا - كان إِنّمَا يَضَعْهَا في 
كف الرحْمَن ييا كما يري أحَدكُمْ فلو - أو فَصيلة - حثى تكو مل الج . 

وفي الموطأ الحاديث كثيرة على عذه الشاكلك فيها آمور تنس بالاعتقاد والشبيات: وضقات 
لله تعاق» وآنتها مالك؛ وقال بهاء وهي في الغالب أحاديث آحاد. لم تبلغ حد التواتره فينبغي 
الحذر من أن ينسب مالك مالم يذهب إليه» أو يقال عنه أنه يقبل الآحاد في العمليات فقط. 


واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل»: 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً - كتاب الرؤيا (؟55/١‏ - ص575)» والبخاري (19487) من طريق مالك» 
وفي الباب أحاديث أخرى قريبة المعنى 

(0) «فتح المالك نتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ مالك» /١١(‏ 7575): ط. دار الكتب العلمية. 

اميه الاق 0 عن 6)1886 والبخاري 10097053 وسلم 008859 من طريق حالاك: 

(4) افتح المالك») (١١9/1١ه).‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطاً» (/05/ ١‏ - .ص1 16): والبخاريٍ (1/4325) عن أبي غريرة: ومسلم )1١15(‏ عن 
آبي هريرة آيضًا. 


حديث الإحاد عند الأصوليين 80> والرد على شبهات المنكرين 

حديث الآحاد عند الشافعية: 

ذهب أكثر الأصوليين من الشافعية إلى أن أحاديث الآحاد يوجب العمل دون العلم 
ونقل عن الشافعي نحوه. 

جاء في المسنودة لآل ف . 

والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم» وهو قول الشافعي. 
ووجمهور أهل الفقه والنظرء ولا يوجب العلم عندهم إلا من شهد به الله» وقطع العذر 
جيئه مجيئًا لا اختلاف فيه. |.ه. 

مناقشة هذا الكلام: 

الحق أن نسبة هذا القول الشافعي يََلنَةِ غير صواب. فلم يكن الشافعي يفرق هذا 
التفريق الْمحَدثْء ويقسم حديث رسول الله كَل إلى ما يفيد العلم؛ وما يفيد العمل» أو 
الظن الراجح. والأدلة على ذلك أن الشافعي يدث عقد بابًا في كتابه «الرسالة؛ ص(50).: 
وقال: الحجة في تثبيت خبر الواحد. 

وقال في «جماع العلم؛ ص(57) باب حكاية قول من رد خبر الخاصة» وكلا البابين 
مناظرة لخنصوم السنة. لاسيما خبر الواحد. 

وَل يفرق الشافعي كلت بين العلم والعمل. ول تجد كلمة واحدة في كه تشير إلى هذا التفريق» 
بل إنه ذكر في هذين البابين أدلة كثيرة في حجية خبر الواحد في كل شيء: عقيدة» وأحكامًا. 

قال ينآئة في مسألة رقم )١١70(‏ من «الرسالة» تعقيبًا على إرسال رسول الله يلي 
الرسل من أصحابه إلى الملوك والأمراء والقبائل: 

وهو - أي رسول الله يله - لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم؛ وعليهم 
قائمة بقبول خبره عن رسول الله كَليةِ. 

وقال في مسآلة :)2١١775(‏ ولم يكن رسول الله يُكنْةٍ ليبعث إلا واحدًا الحجة قائمة بخبره 
على من بعثه إليه إن شاء اللّه. 


()«المسودة» /١(‏ ط. دار الفضيلة- الرياض ؟5577١ه/١١٠57م.‏ 


الفقهصل الأول 22> حديث الآحاد عند الأصوليين 

قلت: والحجية هنا قائمة في العلم والعمل» والعقيدة والأحكام. لأن الرسل إنما كانوا يبلغون 
الإسلامه وهو يشمل التوحيد والعقيدة والفرائض والأحكام وهؤلاء الرسل كانوا أحادًا. 

ثم قال الشافعي جنانة ف مسالق .)١7(‏ (ة9غ؟١)‏ من (الرسالة»): 


ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديًا وحديئًا على 
تشبيت خبر الواحد. والانتهاء إليه. بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز 
لي؛ ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في خبر الواحد ا.ه. 

لوكا ايحي سيد لاا و ان ا والعمل ما 
قاله الحافظ بن حجر وت لاا لولادا يدن 


2ع وعءءسدة 


احتج بعض الأئمة بقوله تعالى: يكام عا الرسولٌ بِلِمْ مَآأَنزلَ للك من ريك ب [المائدة: 1]. 
مع أنه كان رسولا إلى الناس كافة» ويجب عليه تبليغهم. فلو كان خير الواحد غير مقبول لتعذر 
إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاهاء وكذا تعذر إرسال عدد 
التواتر إليهم. هو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي, ثم البخاري. ا.ه. 

حديث الآحاد عند بعض الأصوليين من الشافعية: 

ذهب الآمدى يلايد بن حجر العسقلانى والسبكى والغزالى 0000 إلى أن محديف 
الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائك 7" : 


ذلك (فتح الباري» (17/ 5359): ط. دار مصر. 

() انظر: #الكوكب الساطع مع شرحه الجليس الصالح النافع» (70/7) ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 
واحاشية العطار على جمع الجوامع» (1519) ط. دار الكتب العلمية: و«نخبة الفكر مع شرحه نزهة 
النظر؛ (1؟) ط. مكتبة العلم - القاهرة: وفيه قال الحافظ بن حجر العسقلاني عن خير الواحد: 
يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. إلا أنه قال في «الفتح» (770/17) تعقيبًا على بعث معاذ 
إلى اليمن: والأخبار طافحة بأن أهل كل بند منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أُمّرٌ عليهم. ويقبلون 
خيره. ويعتمدون عليه من غير لقنت إلى قريته. ا.ه. 

() معنى القرائن: أي قامت أمور تُطَمْيْنُ المتلقى على صدق الخبر. وَعَدٌ منها الحافظ بن حجر في 
ملي اما عا أشر جه اقيق ن مما لم يبلغ حد التواتر. ومنها المشهور ذو الطرق اللمتباينة 
السليمة من الخ لضعف. ومنئها المسلسا لى بالآثمة المتقنين: كأحمد عن الشافعي عن ٠‏ مالك. 


حديث الآحاد عند الأصوليين 12> والرد على شبهات المنكرين 

حديث الآحاد عند الحنابلة: 

ذهب أكثر الحنابلة - ونسبوه لأحمد - إلى أن خبر الواحد يوجب العمل دون العلم» وهو 
قول آبي التطاب اللرذان. | لحيل “7 

ومرة أخرى نقل عن أحمد وغيره من الأصحاب أنه يفيد العلم» وهو المشهور. 

قال الإامام اتحمد في رولية سبل "+ العبل الرؤية حق تقظم على العم بهيا. 

وقال أبو بكر الخلال بق كتاب السنة: 

أخيرني على بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سألت أبا عبد الله - يعنى الإمام أحمد- عن 
الأحاديث التى تروى: أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء.... وأن الله يرى؛ وأن الله 
يضع قدمه. وما أشبه هذه الأحاديث. فقال أبو عبد اللّه: نؤمن بهاء نصدق بهاء ولا كيف, ولا 
معنى - أي لا نكيفهاء ولا نحرفها بالتأويل؛ فنقول معناها كذا...- ولا نرد منها شيئّاء ونعلم 
أق ها جلو يه الرستول سعق إذا كان وأسائيف مسحل .ولا ترد على سيول الله قوله”” الع 

رأى المعتزلة فى حديث الآحاد: 

ذهب أبو على الجبائى وأتباعه أن خير الواحد لا يقبل إذا كان راويه واحداء أما إذا كان 
رواته اثنين عدلين عن اثنين فإنه يجب العمل به. 

وخلاف أبي على الجبائى في هذه المسألة لا يترتب عليه إبطال حكم شرعي فحسبء بل 
يترتب عليه إبطال جميع الأحكام الشرعية الواردة من طريق الخبر الذي انفرد الواحد بروايته» فما 
من حكم ثبت بخبر الواحد العدل إلا ويجب رده وترك العمل بموجبه لعدم قيام الحجة به"*". 


)١(‏ انظر: «التحبير شرح التحرير في أصول الفقهاء لعلاء الدين أبي الحسين المرداوى )١1808/5(‏ ط. 
مكتبة الرشدء و«التمهيد» لأبي الخطاب الكلوذاني (777/7) ط. مؤسسة الريان - بيروت. 

() («التحبير شرح التحريرا (5/ .)١8١09‏ و«المسودة) لآل تيمية .)54١ /١(‏ 

(") «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 070 71). 

(؛) «آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويًاه» د. على بن سعد صالح الضويحى ص (755) مكتبة 
الرشد - الرياض 5١١‏ ١ه/1555١م.‏ 


الفهصل الأول ٠‏ 277 حديث الآحاد عند الأصوليين 
خلاصة أراء وأتوال (الأصوثيين والعلماء 
حذل عايفيره خيبر الوامهر 


-١‏ يوجب العلم لثبوت الملزوم؛ وهو العمل: 

وهو قول داود الظاهري» وابن جرم والحسين سس على الكر اسن والحارث امحاسبي» 
والإمام أحمد. والشافعي. ومالك كما سيق بيانه» وهو قول أهل الحديث كافة وذهب إليه أيضًا 
أبو إسحاق الشيرازى» وابن ن الصلاح» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وأبو إسحاق 
الإسفرايينى "ماسر اشرق الصواب» وستأتى الأدلة على ذلك إن شاء الله. 

*- يوجب العمل دوم العلم: 

*- يوجب العلم إذا احتف بالقرائق: 

معرقوة إمام الحرمين. والغزالى» والآمدى. والرازي» وا بن الممام. وابن الجاجبه والنظام 

من اللستوالق . 

منع قبول الخبر الواحد 1 يندرئ؛ بالشبهات: 


)١(‏ انظر المختصر الصواعق» لابن القيم (؟/ 2071١‏ 25 و«الإحكام في أصول الأحكام؛ سنن حزم 
)١١5 610‏ واإرشاد الفحول؛ للشوكانى (١19/1١؟).‏ 

(؟) «الإحكام» للآأمدى (757/5). و«الشرح الكبير على الورقات» 0 »© وا«الكافي؛ شرح 
البزودى (8م 684؟١).‏ 

(7)انظر #يذل النظر في الأصول» ص(/8910). 


حديث الآحاد عند الأصولبين 2 والرد على شبهات المنكرين 
ه- لا يوجب علما ولا عملا: 
وهو مذهب الرافضة والقدرية والقاشاني» ومحمد بن داود الظاهري. وإبراهيم بن 
١‏ 5 دن 
إسسعافياى» واطباى ٠»‏ وظر مشهب» متكري السقاه والقرافيين ”ف عصرنا انقالى. 
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)١(‏ انظر «الكافي» شرح البزدوى (7/ )١71505‏ ط. مكتبة الرشد. 

(1) القرانيون ومنكرو السنة يردون السنة جميعها: سواء أكانت متواترة» أم آحاداء إلا أنهم يتعلقون 
بالشبهات التى دارت حول خبر الآحاد. ويعتبرونها حجة في رفض السنة وإلغائهاء وراجع إن شئت 
في ذلك كتابنا: «سبيل المؤمنين في الرد على شبهات القرآنيين» ط. دار ابن عمر. 


أهم شبهان الرافضين لحم الواحد 
والرا عليها 
قال تعالى: 
# بِلْ تَقَذِفُ يللي عل البطل فيَدْمَعْهُ قدا هو 


6 
خو ساسساطعو ميرو سا 


زاهق ولكم الويلممّا لدت 4#[ الأنبياء: 14] 


الفهصل الثاني 92> شبهات الرافضين لخبر الوااحد 
الشبهة الأولى: 
زد جميك احبارالأحاد 


بدغوى أن ذليلي الشرع والعقل منعا من العمل كبر الواحو”'". 

أدلة القائلين بهذا القول: 

من القرآق: 

احتج من أَبَى قبول خبر الواحد بقوله تعالى: ## وَلَاتَقفٌ مالي لَك يه عِلْم 4 [الإسراء: 5]. 
وبقوله: #وآن تَمُولُوا عَلَ نوما لَاتْحَلَمُونَ © [البقرة: 139]. 

وبقوله تعالى: لإِلَامَنْسَهِدَ ِألْحَيّ وهم يَعَْلْمُونَ © [الزخرف: 85]. 

وبقوله: ولا مَعولْواْعَلَ أله إلا ألْسَيَّ © [النساء: 101]. 


قالوا إن الآيات منعت من القول على الله بغير علم يقينى» وخبر الواحد لايصل إلى درجة 
العلم اليقيني» فانتفى قبوله بظاهر الآيات» وقالوا أيضًا: إن خبر الواحد عند قائليه موقوف على 
حسن الظن براويه» والله تعالى يقول: (إإنَ أن اين مِنَّألحَيٌ سينا © [يونس: 5]. 

فانتفى بها قبول خبر الواحد لأن الله سبحانه وتعالى قد نفى بهذه الآية الحكم بالظن.. 

من الحجج العقلية: 

قالوا إن الني كَل لم يَجَرْ قبول خبره في بدء دعائه الناس إلى التصديق بنبوته إلا بعد 
ظهور المعجزات على يديهء وإقامة الدلائل الموجبة لصدقه. فمن دونه من الناس أحرى أن 
لا يبل خبره إلا بمقارنة الدلائل الدالة على صدقه. ولو كان خبر الواحد مقبولا من قائله 


)١(‏ هو قول أهل البدع من المعتزلة والرافضة والخوارج كما تقدم تمن قالوا إن خبر الواحد لا يوجب 
غلم ولا عملا وراجع ااصحيح مسلم بشرح النووي» /١(‏ ا١ا).‏ ط. دار الحديث. 


حديث الآحاد عند الأصوليين 62 والرد على شبهات المنكرين 
يجز قبول خبره إلا بعد إقامة الدلائل الموجبة لصدقه. وجاز قبول خبر غيره بلا دلالة تدل 
( 
على صنق" 
مسي ود اير 4 8 اك تر 
صواب» إد ليع ف ليت ما يقطع برد خير ارجف 5 يسوع رد القاطم ما ليس 
بقاطع. وليس لأحد أن يقول إن الحكم بخبر الواحد حكم بغير علم» وإنه قول على الله 
بغير حق. وليس هذا آيضًا حكمًا بالظن. لآن الله تعالى أقام لنا الدلائل الموجبة لقبولف 
والحكم به ومن هذا: 
من القرآخ: 
-١‏ قوله تعالى: 9 يِكأَيبا الَدينَ دامج إن جاح َأ سوبا فَسَبِدوَا # [الحجرات: 1]. 
ماعيي 6 امعو ل 
-١‏ قوله تعالى: « ليكوب مآ نان ليت وََطدَئ مرا بَمْد ما بيّكده 
تيد ى ألكتيا أت مم نيمثت » ابره 11٠+‏ 
وقوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ الله سكي الْدِبنَ أوثوأ الكتنب لَه ناولا ككشمويل, 4 
[آل عمران: /141] 
فاللّه تعالى توعدهم على الكتمان. وترك البيان» وهذا يتناول كل واحد من آحاد 
الجمع؛ فكل واحد منهم مخاطب به على حدة. ولما اختص البيان على كل واحد من 
الحملة دل على ضرورة أنه مقبول منه ذلك. 


(١)«أصول‏ الخصاص» لأبى بكر أحمد بن على الخصاص /١(‏ 005). ط. دار الكتب العلمية. 


الفصل الثانى 2 شبهات الرافضين لخبر الواحد 

*'- قوله تعالى: هلولا تَقَىّ كل ورْقَوَ يَنُْمْ ثم طابقة اليا في أَلِسِنِ وَلَذِروأ 
َوْمَهُمَ إِذَا يَجَعوَ إل 8 0 1 

قال بعض آهل العله: أقل الطائفة ثلاثة؛ لآنه أقل الجمع. إلا أنها تطلق على الواحد لقوله 
تعالى: *9 وَإن طأيمََانِ مِنَألْمَؤْمِِينَ أَمْسَمَُوأْ 4 [الحجرات: 4] روى أنهما كانا رجلين» وقد دلت 
عليه الآية «اسيخرا ينما اشير اعده] وقوه للا إخر ايز لمقش4 وبرت 1 


وذهب إل أن أقل الطائفة واحد: ابن عباس يقفا واج لحسن البصرى»: وابن حرم وابن 
20 
القيم ٠‏ وغيرهم. 
وهذا ا 
ل 30 2 آ#-ه 7 ل اس حت سر و 04 
4- قوله تعالى: «# كحم حَيرَ جَتَ لئاس تَأَمرُونٌ بالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْرَكَ كن 


الشسصكر تينب 4 لآل سراد عمران: م 
والآية تتناول الواحد والجماعة؛ فيجب القبول من الواحد. 


8 قوله تعالى: 3 0 صَسْمَلوَاً أهلّ الذّؤٌ إن كُثْرَ لا َلَمُوْنَ © [النحل ا" فأمر من لا 
يعلم أن يسآل أهل الذكر. وهم أولو الكتاب والعلم؛ ولولا أن اخياوهم لقيد. العطم مم 
يآفر بسوال أعل الذكر مطلقاء كلو كان واحدًا لكان سؤاله وود وكا" 


- أثتى الله سبسافه وتساق على الر جل الذي دعا قومه إلى تصديق الرسل؛ وهو 
وآسين. اناك مساق 3 َب يك ألما السييك تل يمت قال يقد قينا 
جد لعر 


لا بير هق تيأ 2 100 1 يك أججرا وهم مهِتدَون ١‏ أيعاوما ١‏ ك0 3 هه أَلَرِى 


6 ببق ل عو 


فطرى ع ا - يد يمن دونو الهسة إن يردن لحن بِضرٌ د 


5 مت 2 5 ف 
50 0 شيعا ولا بنقِدُون 7 28 35 5) إََِإِن لَتى َكل تبن 2 فل كيك 
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رَبك فَأَسْمَعُونِ © [يس: -٠١‏ 10]. 

)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ 7 » و«الإحكام في أصول الأحكام' لابن حزم .)10١/1١(‏ وامختار 
الصحاح" للرازي (777) واعغختصر الصواعق» (01414/5). 

9؟) اعد الصواعق المرسلة» لابن القيم (؟/ 55 0). 


حديث الآحاد عند الأصولبين 32> والرد على شبهات المنكريد 

فلما قتلوه كان ثوابه وجزاؤه الجحنة: 96 قي أمثل للق ولعافت يو 5 9 
يِمَاعَفَر إلى رق وبحعلن من الْمَكرمِينَ يي 1 

- إن الأنبياء يقبلون خبر الواحدء وقد قبله موسى اكَليكل حين أخبره الرجل أن الملا 
ظ يأتمرون بهء قال تعالى: #إوجَاءَ َجِلَمّنَ أقَصا الْمَديكَةِ مسي َال بلموموق إركت ا د 
بك لِمَتلُوكَ وأخرج إِنْ لك من التتّصسِيرت * [القصص: .]٠١‏ 

فقيل موسي 240 خبره وعمل ينصيسته» قال تعال: 96 شرح مها ينا ؛ 
تح من الْمَوي الاين ## [القصصض: 1*]. ا 

من المعقول: 

قال أبو الخطاب الكلوزانى""': العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاث: 

أحدهما: أنا لو فرضنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لُدرة القواطع» وقلة 
مدارك اليقين. 

الثاني: أن الني يَكِْةِ مبعرث إلى الكافة» ولا يمكنه مشافهة جميعهم, ولا إبلاغهم بالتواتر. 

الثالث: أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى» وأمر رسوله اكتلة؛ 
فالاحتياط العمل بالراجح |.ه. 

وهذه الدلائل وغيرها أوقعت لنا العلم بلزوم ووجوب قبول خبر الواحد؛ فهو حكم بعلم؛ 
كما نقول في الحكم بشهادة الشهود إنه حكم بعلم؛ ولا يجوز أن يقال إنه حكم بغير علم, وأنه 
اتباع الظن بلا حقيقة» ورغم أنا لا نعلم صدق الشهود من كذبهم. إلا أن الله تعالى أمرنا 
بقبولهاء والحكم بهاء كذلك فإن قبول خبر الواحد والقول به هو حكم بالحق دون الظن. 


ثانيّا: قوهم إن الله تعالى نفى الحكم بالظن بقوله: فإإنَ نلا يم يللي سيا * 
[تونس: إذرة وأن خير الواحد موقوف على حسن الظن براويه. وهو قول مبتدع غير 


صحيح. لأن المقصود بالظن هنا هو الظن المرفوض المرجوح.ء والذي لا يقوم على دليل. 


1 
اليم 
ام 


(١)ا«روضة‏ الناظر» /١(‏ 35517-770)» وبهامشه «نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» لابن بدران. 
ط. دار الكتب العلمية. 


الفصل الثاني 222 شبهات الرافضين لخبر الواحد 

وهذا الظن المذموم هو الذي يقوم على التخمين والتخرصء كظن الذين نسبوا إلى الله 
الولدء وظن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» وقد يكون الشك شكا يستوى طرفاه؛ ولا يترجح 
لصاحبه أحد الأمرين اللذين شك فيهماء وقد يكون الظن راجحًاء فيترجح للظان أحد 
الطرفين» وقد يصل إلى درجة قريبة من اليقين» ولذلك ورد في القرآن التعبير عن العلم بالظن» 
كما يقول الله تعالى: #إوطتث ان متو يسية إرج) فَهوَ فى عِسَّة رضيو © [الحاقة: 2 


ترم 


وقوله تعالى: #وظتوا أن لام لجسا م نأ لَه إلجَهِ 6 [التربة: .]١١‏ 


إلا 
وبناء على هذا نقول إن القول بأن خبر الواحد يرد لأنه يفيد الظن هو عين الظن 
8 9 5 5 000( 
الرقوض الملموء لأقه لآ يسقند حلى دلبل إلا أوعامًا مظترنة” 
ثالئا: الرد على جحتهم العقلية: 
وهى القول بأن الرسول #َدِةِ لا بجب تصديقه في بدء دعائه الناس إلا بعد التأييد 
بالمعجزات. هذا يجعل من دونه من الناس أحرى أن لا يقبل خبره. 
أقول: إن هذا قول فاسدء وقياس غير مقبولء لأنه لم يجمع بينهما معنى يقتضي الجمع 
بينهماء ولأن الرواية عن رسول الله يل وسماعه ومشاهدته من الصحابة» أو رواية من 


زفق 
بعدهم عنه بالطرق المتصلة إليه ما جرت به العادة» وتسامع الناس به 


أما تبليغ الآنبياء لدين الله تعالى أمر لم تجر العادة به. لذا لزم تأييدهم بالمعجزات 
بالإضافة إلى أن كلام النى كَةِ منحصر لا يتحمل الزيادة» فلو زيد على ذلك لعلم 
كذبه ورد وهذا واضح في الفرق بين الخبرين. 
)١(‏ راجع «الأضواء السنية على مذاهب رافضي الاحتجاج بالسنة النبوية»» د. عمر سليمان الأشقر 


ص(58. 09) ط. مكتبة المنار - الأردن. 
(5) انظر«بذل النظر في الأصول» .5٠5(‏ 500). 


حديث الإحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين 


الشبهة الثانيه: 
يعيد الطن الراحة؛ لا العلم اطئيقن 


وبنوا هذا القول على حجج عقلية: منها ما ذكره الآمدى في كتابه «الإحكام في أصول 
الأحتكاءة قال ما ملشهد”؟ والعضد في الاك أريس ييه 

الحجة الأولى: 

أنه لو كان خبر الواحد الثقة مفيدًا للعلم بمجرده فلو أخبر ثقة آخر بضد خبره. فإن 
قلنا خبر كل واحد يكون مفيدًا للعلم لزم اجتماع الشيء ونقيضه؛ وهو محال. 

الحجة الثانية: 

أنه لو أخبر واحد بعد واحد مخبر واحدء زاد الاعتقاد بذلك الخبرء ولو كان الخبر 
الأول والثاني مفيدًا للعلم» فالعلم غير قابل للتزايد والنتقصان. 

الحجة الثالثة: 

لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم بمجرده. لكان العلم حاصلا بنبوة من أخبر بكونه نبا 
من غير حاجة إلى معجزة دالة على صدقه. 

الحجة الرابعة: 

أنه لو حصل العلم بخبر الواحد بمجرده لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد. وتفسيقه 
وتبديعه إن كان نما يفسق فيه ويبدع. 

إن تقسيم الآدلة إلى ما يفيد العلم» وما يفيد الظن تقسيم مبتدع لا أصل له في الكتاب 
والسنة» وإنما نشأ من فلسفة عقلية لدى الكلاميين والمنطقيين» تمن قدموا عقوهم على 
الأحاديث النبوية» ورفضوا الإذعان والانقياد لها حتى توافق عقوهم. 


)١(‏ «الإحكام' (1/ 77- 70) بتصرف ط. المكتب الإسلامي - بتعليق الشيخ: عبد الرزاق عفيفي. 


الفهل الثائنى سي هات الرافكين لخبو الواح 

وحديث رسول الله طئِلدِ: سواء كان متواترًاء أم آحادًا يفيد العلم الضروري القطعي. 
ولا يسع مؤمن رده بمثل هذه الفلسفات الفارغة» وكفى تقريعًا وتوبيخًا لهم أن أحدًا من 
الصحابة لم يقل بذلك القولء ولم يعرفه المسلمون في الصدر الأول. قال تعالى: 

«إِتَمَاكَانَ مول لْمؤْمِنِينَ إدا دعوأ إل لَه ورسولو- ليحر بينم أن :* ناه 
وليك هه المزلشوة » [النور: .]5١‏ 

إن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي يَلْةِ يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أثمتهم 
وأقوالههم أنهم قالوهاء ولو قيل: إنها لم تصح عنهم لآنكروا ذلك غاية الإنكارء وتعجبوا 
من جهل قائله. ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم اج الواحد والاثنان والثلاثة 
ونحوهم. ولم يروها عنهم عدد التواتر» وهذا معلوم يقيئًا 

فكيف يحصل هم العلم الضروري والمقارب الضروري بأن أئمتهم. ومن قلدوهم 
دينهم أفتوا بكذاء وذهبوا إلى كذاء ولم يحصل هم بما أخبر به أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطابء. وسائر الصحابة عن رسول الله 6 كك ولا بما رواه عنهم التابعون» وشاع في الأمة 
وذاع» وتعددت طرقه وتنوعتء وكان حرصهم عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على 
اقرال مشرغيهمة إن عذا فى المسجب السفاب "آله 

ومن جانب آخر يجد الناظر المدقق أن العلم على وجهين: 

أحدهما: على الحقيقة. 

والآخره حكم الظاهرء وغلبة الظن. 

والدليل على أن حكم الظاهر وغلبة الظن يسمى علمًا قوله تعالى: #8 فَإِنَ عَلِْمسموهنّ 


موصي # [المسحقة؛ 1 ], 


(١)١مختصر‏ الصواعق» (؟0557/5). 


حديث الآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين 


2100110000 ك أبْتكَ سَرَْقٌَوَمَا سَبِدَنَآ إلا يما عَلِمَنَا 
وما كنا لعي حَنفِظِين4 [يرسف: 63 


فسموا ما غلب على ظنهم علمًا حسب ما قيل لهمء وأخبروا به» بيد أنهم لم يحيطوا 
علمًا بغيبه» وقال تعالى: # ويءًا الْمَجَرِمِونَ الثَارَ فَطنُواً عم مُوَايِعُوهًا وَلَمْ يدوأ عنًا 
مَصَرِهًا ‏ [الكهف: +0]. 

ا ا 0 


اليفية «فَأَعْلِمهُم أن الله تَعالّى فْرَذ ض عَلَيْهِم.....) الحديث 


ويستفاد منه أن إخبار معاذ يفيد العلم لهم. 


أما قولحم عن إفادة خبر الواحد للعلم يلزم منه اجتماع الشيء ونقيضه. فهذا غير 
صحيح؛ وذلك لأن أي حديثين متعارضينء أو ظاهرهما التعارض إذا لم يمكن الجمع 
بينهما بوجه من الوجوه. أو تعذر القول بنسخ أحدهما للآخرء صرنا إلى الترجيح. فيقدم 
خبر الأحفظ والأوثق على خبر غيره» ويكون م شاذاء وهذه مهمه أهل الحديث 
ونقاده: سواء من جهة الإسناد أو المتن» وقد انتهت هذه المهمة - أو كادت في الغالب - 
على مر عصور الإسلام» فلا يوجد خبران ظاهرهما التعارض إلا وتجد لعلماء الإسلام 
أقوالا واجتهادات قضت على ذاك التعارض والخلاف. وخرجت بقول مقبول. 

وها القوزل يلن عبن الواحد بعد الواسد يويد الامتقاد فى سدق المخير» وصحة الخبر. 
وبذلك يكون خبر الأول غير مفيد للعلم اليقينى» فغير لازم هذا الكلام. لأن المرء لا 
وج يجيه سير يسوي وساي جا وين في 
باب قول إبراهيم ال لربه سبحانه وتعالى: لبك وَلدكن لَيَظمَينَّ كَلى © [البقرة: .]17٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١745(‏ ومسلم )"١-59/19(‏ كتاب الإيمان. 


الفحجل الثاني 422 شبهات الرافضين لخبر الواحد 
أما قولهم لي الحجة الثالثة: 

لو كان خبر الواحد يفيد العلم مجرده لكان العلم حاصلا بنبوة من أخبر بكونه نبيّا من 
غير حاجة إلى معجزات تدل على صدقه. 

فقد تقدم في الرد على الشبهة الأولى أن إخبار النبى بكونه نبا مما لم تجر العادة به 
فكان لزامًا أن يأني بالمعجزات التي تؤيده» وتدل على صدقه» ولإقامة الحجة على من لم 


ولس سه سد 


يتبعه. قال تعالى: ووم ]ا مُحَذّْبِينَ حَضَّ بتَصمك رولا 4 [الإسراء: 18 


ع سس عباسوصو كا 20 


وقال مسبيحالة: ماما لد إنيل البق اعد 1ه 
أَلتَاقَةَ ا وي لدب" كإِلَا تحويمًا © [الإسراء: 08 

هلا طلب: التاين من عيسى 8650 أن هدهو الله كي يتزل مائللا حن السهاء وب 
« قال ألَهُ إن متَزْلُهَا 12> 1 د َ د مَك َيه أ 1 ل ل لك له 


ا 


َلْعلَمِينَ # [المائدة: .]١1١6‏ 

إذ فالآنبياء مؤيدون بالمعجزات حتى لا يكون للناس حجة بعد الرسل. 

أما غير الأنبياء والرسل من الثقات فتقبل مروياتهم باتفاق» وهذا مما تسامع به الناس 
من غير نكير. 

وأما قولهم #ة الحجة الرابعة: 

أنه لو حصل العم بخبر الواحد لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد» وتفسيقه وتبديعه إن 
كان نما يفسق فيه ويبدع. 

أقول: أي مجتهد هذا الذي يدع حديئًا صح سنده إلى رسول الله كَكدِ ويقول برأيه؟!! 

تعم إن تعمد هذا يخطلة بل يتههم في خيلة. 

قال الذهي تتآئة: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب وأحاديث الآحاد. 


220) 


وهات العقل؟ فاعلم أنه أبو جهل . 


حديث الآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين 


اللقاقيفق 


قال أحمد يَيْاَنُْ: الحديث الضعيف أحب إلى من الرأى 

وذهب كافة العلماء إلى أن الحديث- ولو لم يبلغ حد التواتر - لا يخالف باجتهاد. ولا 
قياس» ولا رأى» ومن نسب ذلك إلى أحد الأثمة كأبى حنيفة ومالك وغيرهما؛ فقد غلط 
عليهم أشنع الغلط؛ فما عرفا إلا بتعظيم السنة» والوقوف عند أوامرها ونواهيهاء 
واللّه أعلم. 


2 2 


.)6١ /١( «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
.)717/١( (إعلام الموقعين»‎ 


الفصل الثاني 2 شبهات الراقضين لخبر الواحد 
الشبهة الثالثكه: 
القول بأن رسول الله !د زنوقف 3 قبول حبر الواحد 


وهذا القول مببى على حديث أبي هريرة ذه قال: صلى بنا رسول الله يك إحدى صلاتى 
العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين ثم 
سلمء فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على 
اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان 
من أبواب المسجد. فذاليا: قصرت الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماهء وفي 
القوم رجل في يديه طولٌ يقال له: ذو اليدين» فقال يارسول الله أنسيت» أم قصرت الصلاة؟ 
قال: ١لَّمْ‏ أنس, وَلَّمْ نص فقال: «أَكَمَا يَقَولُ ذو اليَدَيْن)؟ فقالوا: نعم ...الحديث . 

قالوا: هذا يدل على أن رسول اد ل ل يقبل قول فى اليدين إلا بشهادة غيره. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن الني كَل لم يَرَدْدْ قول ذي اليدين؛ وإنما أراد التثبتء لاسيما أن هذا حدث في جمع 
متوافر من الصحابة» ولم يتكلم إلا ذو اليدين. 

الوجه الثاني: 

أن ذا اليدين ضيه أخبره عن فعل نفسه يك لا عن فعل غيره» وخالفه كك بقوله الم 
أنس» وَلَّمْ تُقصرً فكان ذلك أدعى للتأكد مما قيل. 

الوجه الثالث: ١‏ 

أنه إنما لم يقبل قول واحد في السهو لأنه ليس أولى من ظنه؛ فلم يقدمه عليه. فترجح 
قول ذي اليدين ذه بقول أبي بكر وعمر قبله لآنه أصبح أقوى من ظنه. 


.)91/7( ومسلم‎ )١171/( )9715( )1١5( )585( أخرجه البخاري‎ )١( 


والرد على شبهات المنكرين 


حديث الآحاد عند الأصوليين 


الوجه الرابع : 

أن الني يَكِ قبِلَ أخبار الآحاد في وقا؛ ئع كثيرة» فقبل أخبار آحاد الصحابة في أن بني فلان 
غدرواء أو خانوا عهدهم؛ ويترتب على إخبارهم من الحاربة والمسالمة» والقتل والقتال. 

فضلاً عن قبوله كله لأخبار العيون في الغزوات والسراياء وذلك مشهور معلوم؛ لا 
يحتاج إلى سوق الأدلة لشهرته. 

وما يلجم أصحاب هذا القول» ويسكتهم - على تغيظ - أن تعلم أن الني يكل قيِلَ من 
الصحابة ما يخبرونه به حتى من الرؤى في المنام» ويجزم بصدقهم. ويقول: إنها رؤيا حق كما 
حدث في قصة الأذانء ورؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه . » وأثنى الله تعالى عليه بذلك 

علي ا صم م م مسبر ىع ا ا 0 لد عد و 


في قوله: 9 وو مهم الذي نودت ألبَىَّ ويفولورت هر أ ذن قل أذن حَإرٍ حوصن 


0-1 ا 


لَه وَموّمنُ لِلْمُؤْمِنيرت © [التوبة: .]1١‏ 


وفي صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيسء وكانت من المهاجرين الأوَلء وقصت 
فاطمة حديئًا طويلاء وفيه أن رسول الله ككِِ جمعهم في المسجدء وحدثهم بحديث حدثه إياه 


5 
تميم الداري َيه وقال: : حدثي - أي تميم الداري- وساق القصة 


الوجه الخامس: 

-١‏ أن الي يَِدٌ مبعوث للناس كافة» ومطالب بتبليغ الإسلام لهم كافة» ولا يمكنه مشافهة 
جميعهم؛ ولا إبلاغهم بالتواترء فدل على أن إبلاغهم بطرق الآحاد يكفى في إقامة الحجة عليهم. 

الاحو ‏ وا سا و ل د 
يدعونهم إلى الإسلام؛ فبعث معاذا 5ه إلى اليمن”" ٠‏ وبعث أبان بن سعيد بن العاص إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١1١57(‏ وأبو داود (449), وابن ماجه .07١5(‏ والترمذي .)١894(‏ وحسنه 
الآلباني في (صحيح ابن ماجه) (477).. 

(؟) أخرجه مسلم ,))59545/١١9(‏ والنسائي .)7١/5(‏ وأبو داود (57950), وفيه قصة المسيح 
الدجال. وهو حديث طويل. 

() أخرجه البخاري ,)١595(‏ ومسلم .2٠١1/8(‏ وأبو داود .)١5854(‏ 


الفجصل الثاني 41 شبهات الرافضين لخبر الواحد 


ل * وبمك اسن بن عاضسي والزيرقان بن بدر. وابن نويرة إل عشائرهم بعلمهم 
)00 
بصدقهم عندهم »؛ وبعث كَل الحارث بن عمير الأرذى إلى عظيم بصرىء وغير ذلك كثير. 
- بعث أيضًا أصحابه لإقامة الحدود الشرعية» فعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهبي يض 
قالا: جاء أعرابي : فقّال: بأرصوا للد قفي بيجا كني قار فقام خصمه فقال: صدق» 
افص بيننا كناب الم ققاق الأعرابي؛ إن ابى كان عسيقًا” على هذا؛ فزنى بامرآته؛ فقالوا 
ا ابنك الرجم؛ ففديت ابني منه بمائة من الغنم» ووليدة» ثم سألت أهل العلم؛ 
فقالوا: إنما على ابنك جلد ماثة. وتغريب عام؛ فقال الني يَلِةِ: ١لأَفْضِينَ‏ بََْكُمَا بكِتّاب 
الله: ما الوَلِيدَة وَالمّتمُ فَرَدُ عَلَيْك» وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مائة وكثريب ام 0 
ا ئيس - لرجل - فَاعْدُ إلى امْرأةٍ هذا فَارْجُمْهَا؛ فغدا عليها أنيس فرجمهاا»» 
الوجه السادس: 
أن النبى م كَكِةٍ يأمر أصحابه بتبليغ أقواله إلى من ورائهم» ومن ذلك: 
-١‏ قوله يك في حجة الوداع: (لِيُبلِعَ الشاهِدٌ مِنَْكُمْ العَائِب 
-١‏ قوله ككل ١نْضّرَ‏ الله امْرَأ سمع مِنا حَدِيئًا فَحَفِظَهُ حَنَّى يُيْلِمْهُ غَيْرَهُ؛ قرب 
2 0 0 م اه ام ككيكيى وف زلف 
حَامِلٍ فِقَه إلى مَنْ هُوَ أفقَهُ مِنْهُ ورب حَامِل فِقَهِ ليس بفقِيه»” 
ا ل عطق : «حَدّثوا عَنّيِ ولا حرج ومن | كدي عَلَيَّ تعمد فليا قد ثم 
زفق 
)١(‏ انظر «الرسالة» للشافعي رقم .)١١79(‏ 
(؟) «الرسالة» (516) مسالة رقم .)١1178(‏ 
9 عيفاء اي لبي 
(؟) آأخرجه البخاري (7715) (1715). ومسلم (/1191) (/179). والنسائي (8/ .)514٠‏ 
(6) أخرجه البخاري .)١7907(‏ وابن حبان في صحيحه (784/8). 
(5) أخرجه الترمذي )ل وأبو داود ( رةه وابن ٠‏ ماجه 5٠(‏ لال 86١١5)ل‏ وصححه الآلباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)5٠085(‏ 
(0) أخرجه مسلم (9/ 707 نووي).؛ رقم (7005). 


حديث الآحاد عند الأصوليين 2 والرد على شبهات المنكرين 


الشبهة الرايعة: 
[أ نبت به عقيده 


ومستند هذا القول لدى من يقول به أن خبر الآحاد يفيد الظنء لا العلم القطعي. 
فقالوا: إن الإقدام على الاعتقاد بخبر الواحد لا يجوز؛ لأن العقائد لا تثبت إلا بيقين!! 

القول بأن عنديت الاحاد لا ليت تثبت به عقيدة» وإنما يؤخذ به في الأحكام العملية فقط قول 
غير صواب. ادر مال كي سواتي وذلك من عدة وجوه: 

-١‏ إن كل حكم عملي لابد وأن يقترن به عقيدة» وهي اعتقاد أن الله أمر بهذاء أو نهى عن 
ذاك» ومثال ذلك أن يقول رجل: هذا الماء طهور أو نجسء. أو هذه هدية فلان بعثها إليك. 

فإن صدقته وعملت به اعتقدت الحل. 

واعتقاد الحل والحرمة دين» وهو مبنى هنا على : خبر الواحد. 

وهكذا فإن أكثر أخبار العبادات تشتمل على إباحة ما كان محظورًا قبل الخبر» وحظر ما 
اريك وي .ا الست جرت سال شيغييدوها بؤئديا اناري ابو قارط من 
ابن عباس يق قال: جاء أعرابى إلى الني يَيْةِ فقال: إني رأيت الملال - قال: الحسن في 
حديثه: يعنى رمضان - فقال: «أكنتيذ أن لا إِلَهَ إلا الله» قال: نعم قال: «أََتْهَدُ أن 
مُحَمَّدَا رَسُولُ الله قال: نعم قال: ايا بلال: أَذّنْ فِي الئاس وس | 1 

وفي هذا دلالة على عمل الني يَْةْ بأخبار آحاد الصحابة ع واعتقاده حصول ما 
أخبروا به ضرورة» ومن ثم إلزام المسلمين بالعمل به. وهذا يقضى على هذا الأصل الفاسد. 


(9) أشرسه 0 داود (5750) (7741): وابن ماجه )١1197(‏ والحاكم في «المستدرك» )١1١١5(‏ عن ابن 
عمر ال تراءى الناس الملال؟؛ فأخبرت رسول اللّه ع أي رأيته؛ قصامه. وأمر الناس نصيامه 


أخرجه أبو داود (757؟) وصححه الألبانى ف ااصحيح أبى داودا. 


الفصل الثاني 451 شبهات الرافضين لخبر الواحد 
-١‏ التحاكم إلى شريعة اللّه: فإنها وإن كانت في ظاهرها عملية» إلا أنها علمية كذلك؛ 
فهي عقيدة وعلم قبل أن تكون تطبيقا عملي فلابد أن يصدق المرء أن الحاكم هو الله 
سبحانه وتعالى» وأن شريعته هى الحق والصدق. وأن رسول الله يَكٍ قد بلغها كما أراد الله 


تعالى» وأن التحاكم إليها والرضا بها عقيدة لا ينجو الإنسان من عذاب الله إلا بها. 


- إن الله تعالى أمر في القرآن بقبول قول أهل العلم. ولو كان واحداء ولم يخصص 


: ُ 3 : سام وال عه قر 3 وي بد عه سم ع اخ ناس عر ع 22 0 
ذلك بالأحكام العملية فقط؛ فقال تعالى: #فلولا مَفَرَعِ نكل ورفَّةٍ مَنَبُمْ أبِعَه لمتمفهوأ 
في أَليِسِنِ وروأ مَوَمَهُمَ ذا مَجَعوأ توج لعَلَهُمْ يدرو © [التوبة: ؟1]. 


دجوا عت 0 


وقال ك: «وَمآ أَرْسَلْنَا من قَْلِكَ إِلَّا رجالا وى إِلي سوا أَهْنَ لذو نكر 
َحَلَمُونَ © [النحل: 5]. 

وهذا يشمل الواحد والمتعدد. 

5- أن الني يُلةِ أرسل الآحاد من أصحابه بأصول العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإرساله حجة ملزمة على من أرسل إليهم؛ مثلما بعث معاذا إلى 
اليمن» وبعث دحيه الكلبي إلى عظيم بصرىء. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى عظيم 
اين ولم تزل رسله إلى الملوك والأمراء والأقوام آحادًا. 

5- إن القول بأن أخبار الآحاد لا تبت بها عقيدة مما لا دليل عليه البتة» اللهم إلا سوق 
الاحتماللات والتخرصات والظنون؛ ولم يعرفه المسلمون في القرن الأولء ولم ينقل عنهمء 
وبالاستقراء لا تجد فصلا في الإسلام بين ما يفيد العلم والعمل» أو العقيدة والأحكام: لا في 
نصوص الشريعة» ولا في واقع الجيل الأول. فإنه تَعَلّمَ العلم والعمل معّاء فلما نشأت الفرق 
والفسلفات. ظهر الجدل. واستغرق الناس فيه. وطفت المتكلمة بزبدهم» فقسمت أدلة 
الشريعة إلى ما يوجب العلم والعمل؛ وإلى ما يوجب العلم دون العملء ثم فصل الإرجاء 
بين الإيمان والعمل» فوهنت قبضة المسلمين على التمسك بالعمل بهذه الشريعة شيئًا فشيئء 
حتى صار الآمر ني زماننا إلى إحلال القوانين الوضعية محل الشريعة» وأحكام الله. 


)١(‏ «فتح الباري» 0" 65) ط. دار الريان للتراث. 


حديث الآحاد عند الأصوليين :4 والرد على شبهات المنكرين 
1- وإن هذا القول يستلزم منه تعطيل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضاء 
وما لزم منه باطل فهو باطل» وبيان ذلك أن كثيرًا من الأحاديث العملية تتضمن أمورا 
اعتقادية؛ فهذا رسول الله يك يقول لنا: الإذا سهد أ حَدكُم فَلتسَْعِدَ بالله مِن أربع: لول 
لهم فى ع » وَمِنْ عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ فِنْنَة المحيًا وَالممّات 
فإن قالوا تعمل بهذا الحديثء. ولكن لا نعتقد ما فيه: من إثبات عذاب القبرء والمسيح 
الدجالء قلنا: إن العمل , وشم لاديس يإ لبن مول مو و كاولا جياه رباباني 


فرق 


فلم يعملوا بأصلهم " . 


2 


)000 أخرجه مسلم (0888) وابن غ الخارود في المنتقى )٠ ٠7(‏ وأبو داود (*9487). 
0( راجع (وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة») للشيخ الالبائى اا )2 


الفصل الثانى 17 شبهات الراقضين لخبر الواحد 


الشبهه الخامسة: 
العول بأن الصحابة نك نوقفوا ‏ قبول حم الوا حدر 
حلى بشهد معه غيره 


-١‏ جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال: ما لك ني كتاب الله تعالى 
نقال المثيرة بن شعبة؛ حضرت رسول الله كل أعطاها السدس؛ ققال أبو يكر: 0 
غيراك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة؛ فانفذه لا أبو بكرء ثم 
حاءت الحدة الأشوري إلى عمر ١‏ بن المخطاب دنه تسأله ميراثها؛ فقال: ما لك في كتاب الله 
من شيء: وما كان القضاء الذي فضي به إلا لغيرك. وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو 


انلك 


ذلك السدس ؟ فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء ؛ وأيتكما خلت به فهو لما 


2 عن أب سعيد الخدري قال: كنت في مجلس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه 
مدعور؛ ختال: استاذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت؛ فقال: ما منعك؟ قلت: 
استأذنت ثلائا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله يَكيِ: «إذا اممتأذن أحَذُكُمْ ثلائا 
َلَمْ يدن لَهُ فَليَرْجِعْ) فقال: والله لتقيمن عليه ببينة. أمنكم أحد سمعه من الني كلة؟ 
فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم؛ فكنت أصغر القوم؛ فقمت معه؛ 
فأخيرت عمر أن النى 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5845) والترمذي )5(81١-537(‏ واين ماجه (1/54؟) بوانن الشارود 
(469). وقال شيخنا أبو إسحاق الحوينى: إسناده ضعيف. انظر اغوث المكدود) (9/ 77). 


() أخرجه البخاري (70577- 1150) ومسلم الآداب (51614). 


حديث الآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين 


الجواب عن هك الشبحهة: 

أما عن حديث ميراث الحدة المذكور فهو حديث ضعيف لانقطاعه.» ومع للق لسو فيه 
مايدل على عدم قبول أبي بكر لأقوال الصحابة» وإنما غاية ما فيه التثنبت وأخذ الحيطة فيما 
ينسب لرسول الله يَكِْيِهِ لاسيما وأن المغيرة أخيره في جمع من الصحابة» فكان من الطبيعى أن 
يطبي من الصسيية متايتا وشاهيةا ل ولر ل جد لأخيل بقول المفور وين شعية كله 


ومثله فعل عمر بن الخطاب ذه مع أبي موسى الأشعرى ذَىد؛ فغاية ما قصده عمر ذ#نه 
التثبت فيما يقال؛ نظرًا للنطورة الحديث عن رسول الله يكلله. 

قال الحافظ بن حجر العسقزاني: 

قد جاء فى بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك. ولكنى أردت أن 
لا يقجرا الئاس على الشديث عن رسول الله #لك. وعطه الويادة فى الموطا لرحم” ”. 

قال الشافعي عن فعل عمر ذك: 

يحتاط - أى عمر - فيكون - وإن كانت الحجة تثبت جخبر الواحد - فخبر اثنين أكثر» 
وهو لا يزيدها إلا ثبوئاء وقد رأيت ممن أثبت خير الواحد من يطلب معه خبر! ثانيًا: يكون 
في يده السنة عن رسول الله ييه من حمسة وجوه؛ فيحدث بسادس؛ فيكتبه لأن الأخبار 
كلما تواترات وتظاهرت كانت أثبت للحجة؛ وأطيب لنفس السامع. 

وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة؛ فيقول للمشهود له 
زدني شهوذاء وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه. ولو لم يزده المشهود له على شاهدين 
كع لله رهما ل" 

ومما يرد هذه الشبهة أنه لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه قال: لا نقبل الحديث عن 
رسول الله يك إلا إذا رواه اثنان فأكثرء وغالب ما يشنشن به هؤلاء إنما هي مواقف حدثت 


.)4؟/1١( فتح البآرى‎ )١( 
.)487( (؟) الرسالة للشافعى ص‎ 


الفصل الثاني 42 شبهات الرافضين لخبر الواحد 


الاح وقد فيك ف العنيخ كني لك المسماا وغل رادو لير جاتر ريد د يا قبلوا 
خبر الواحذ من غير أن يشهد معه أحد. ومن ذلك: 
١-رجوع‏ عمر ذَينه إلى خبر عبد الرحمن بن عوف ذَيبهِ عن النى يَلْد: أنه أخذ الجزية من 


50 


المجوس. وقال: ١سْنُوا‏ بهم . تت سْنّة أهل الكتاب» 
قال لفل بع جر الم فقي وفي الحديث قبول خبر الواحد. وأن الصحابي الجليل 
قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال الني يَكِيِ وأحكامه. وأنه لا نتققص عليه في 


)0 
ذللت اع 


؟- كان عمر بن الخطاب ذه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخيره الضحاك أبن 
إفرة 


سفيان أن رسول الله يل كتب ب إليه أن ورث امرأة أ* لاسا هن وجا 


“- أخل عثمان ذل بخبر الفريعة بنت مالك في سكنى المعتدة» بعد أن أرسل إليها 
وسأفاء فقد روى أصحاب السئن أن الي كَكْةِ قال للفريعة بنت سنان لما قتل زوجها: 
«انكبى فِي بَنْتِك حَنَّى يَبْلْْ الكِتَاب أجَلَّهُ قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعش”: 
قالت: فلا كان عثسان بن عفان أرسل إلي فسألنى عن ذلك فأخيرته؛ فاتبعه. وقضى كين 

د عن اسن من مالك <ه قال كدت ) سقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأَبِيْ بن كعب من 
ضدرخ لخو وخر؟ باصي أت عتال: إن الخمر قد حرمت؛ فقال أبو طلحة: قم أنس 
فأهرقها؛ فاهرقنها'” 


.)3101/( أخرجه البخاري‎ )١( 

05 افتح البارى» (5557/5). 

إفرة أخرجه أبو داود .)١1951/(‏ والترمذي ,)51١١(‏ وابن ماجه (55145). وأحمد في «المسند» (7/ 4017). 
(:) أخرجه آبو داود (3700). والتر مدي .)1٠١5(‏ والنسائي (56078). وابن ماجه .)5١701(‏ 


(0) أخرجه البخاري (0085). ومسلم .)١980(‏ 


والرد على شبهات المنكرين 


عشر» دسي عفر فيز 5 وكان رسول ب أن يوجه إلى الكعبة؛ فأنزل الله: 


0 


# قد رَى تَعَلْب وَبِهكَ في السَمَكٍ ءِ # [البقرة: .]١414‏ 


فتوجه نحو الكعبة» وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود -: لمَاوَلَهُمْ عن قِبلعٌالي 
كلها لَه ألْمَشْرِفُ وَلْمَخب وى من يَكَآه إل مِرَياِسُسْتَقِيمٍ © [البقرة اها 

فصلى مع الني يَليْهُ رجل. ثم خرج بعد ما صلى؛ فمر على قوم من الأنصار في صلاة 
العصر نحو بيت المقدس؛ فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله يه وتوجه نحو الكعبة؛ 
فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . 

1- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب 5ه خرج إلى الشام؛ فلما جاء 
بسع بلغه أن الوباء وقع بالشام؛ فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ل قال: «إذا 
سيو | به برض قلا تقَدمُوا عَلَيْهِ وإذا وقع ف برض َأنقُمْ بها فلا تَخْرّجُوا فِرَارًا 

مِنّْهُا فرجع عمر من سرغ. 


5 4 
وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن 


5 قرف 
ل سال ع قل 


قلت: ني هذه الأحاديث وغيرها ما يدل على قبول الصحابة لخبر الواحدء وهذا يبطل 
ما ادعاه أعداء السئن والأحاديث أن الصحابة كانوا يردون حديث الواحد ولا يقبلونه» بل 

نقل القرطبي في تفسيره (7/ )١057‏ وابن قدامة في روضة الناظر )7376/١(‏ إجماع الصحابة 
على قبول غير الواخد إذا كان غدللا. 


0»)( آخر جه البخاري 0 ومسلم (19؟5). 
(©) أخرجه البخاري .)5١7(‏ 


الفصل الثاني :فى شبهات الرافضين لخبر الواحد 
الشبية المياسة: 
زد حبر اا حاد بدعويى أنه كُالشهادة 
إابد فيه من العدد 


الجواب على هذه الشبهة. 


هذا قياس باطلء لآنه قياس مع وجود الفارق؛ فإن الشهادة مبنية على التضييق» ولهذا 
00 لقيفق 
فإنها لا تقبل من الرجل الواحد © ولا تسمع من النساء على انفراد”"» ولا تقبل فيها 


إفرف 
العنعنة والإرسال» وكل ذلك معدوم في الرواية 5 


ومما يَرَدُ به على قياس خخير الواحد على الشهادة ما يلى: 
الرواية - وإن شاركت الشهادة في بعض الوجوه - فقد فارقتها في أكثر من ذلك: 
فالشهادة عمائل الرواية 5 جميع صفات القبول اللازمة مثل: الإسلام» والبلوغ. والعقل. 

والضبط. والصدق» والأمانة» والعدالة. 
وتما تتحدل فيه صمة الإخبار في الرواية والشهادة عدم قبولما يمن ثبت فسقه. أو جنونه. 

ومن جهلت عدالته. 
وما يستوى فيه الخبر والشهادة أيضًا: وجوب تقديمهما على القياس» إذ غاية ما يقع عليه 

)١(‏ قضى رسول الله يَكةٍ بالشاهد مع اليمين لحديث ابن عباس يتلا أن رسول الله يك قضي بيمين 
وشاهد. أخرجه مسلم .)١9/1١7(‏ 

(0) تقبل الشهادة من المرأة الواحدة فيما يخص النساء: كأن تشهد على الرضاع» فعن عقبة بن الحارث 
أنه نوع أم يحيى بلت أبى إهاب؟؛ فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكماء فسأل البى عند فتمَال: 
«كيِف وَقَد قيل؟ فقارقها عقبة. أخرجه البخاري. 

(7) انظر «آراء المعتزلة الآصولية» (7545)» و«الرسالة» للشافعي(710/17). 


حديث الآحاد عند الأصوليين 2 والرد على شبهات المنكرين 
الاجتهاد فيهما هو النظر فيما تحقق من شروط قبول المخبر بهما: من العدالة» والتيقظء والضبط'". 
أوجه الفرق: بين الرواية والشهادة: 
قال القرافى في «الفروق» /١(‏ 5 نقلا عن المازرى في شرح البرهان: 
الشهادة والرواية خبران» غير أن المخبّرٌ عنه إن كان أمرًا عامًا لا يختص بمعين؛ فهو 
الرواية الحضة. كقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنّمَا الآعْمّالُ باليّات) و «الشفْعَةٌ فيمًا لا 
يُقسم) لا يختص بشخض معين: بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصارء 
بخلاف قول العدل عند الحاكم: 
هذا عند هذا دينار» فإنه إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره؛ فهذا هو الشهادة الحضة ا.ه. 
إِذا فالرواية عامة» والشهادة خاصة. . 
والشهادة تقيد بقيد خاص: وهو إمكان الترافع إلى الحكام والتخاصم؛ وطلب فصل القضاء”". 
-١‏ يشترط العدد في الشهادة لأن إلزام المعين تتوقع فيه عداوة باطنية لم للم غايها 
الحاكم؛ فتبعث العدو على إلزام عدوه مالم يكن لازم عليه فاحتاط الشارع لذلك» واشترط 
معه آخرء إبعادًا لهذا الاحتمال» فإذا اتفقا في المقال قرب الصدق جداء بخلاف الو 0 
؟- قد يتهم الشاهد في عداوته لمن يشهد عليه» ولا يتهم أحد في عداوته لجميع الخلق 
إلى يوم القيامة» فلا يُحُْتاج إلى الاستظهار بالغير؛ فيكفي الواحد. 
اال ا ا وذلك بطول السبر والكشفء وذلك بالنظر في المتابعات 
والشواهد, بخلاف الشهادة؛ فإنها تنقضي بانقضاء زمانهاء وتُنْسَى بذهاب أوانها. 


)١(‏ ضوابط قياس الرواية على الشهادة د. طارق أسعد الأسعد: - بحث منشور بمجلة الشريعة (/الا؟) 
عدد ربيع الآخر 14175١ه.‏ 

(5) لإدرار الشروق على أنواء الفروق» /١(‏ 4) لابن الشاط المطبوع بهامش الفروق؛ ط. عالم الكتب - بيروت. 

20 «الفروق» للقرافى (5/1). 

(4) قد يستدرك الراوى على نفسه؛ فيبين أنه أخطأء ويصحح ما فاته من الصوابء وقد يستدرك عليه غيره. 


وهذا مستبعل ف الشهادة. 


الفجل الثاني 7 شبهات الرافضين لخبر الواحد 

4 - تشترط الذكورية في الشهادة من وجهين: 

أحدهما. أن إلزام المعين سلطان وغلبة» وقهر واستيلاء تأباه النفوس الأبية ونعه 
ا حمية وهو في النساء شل نكاية لنقصانهن» فإن استيلاء الناقص أشد في ضرر الاستيلاء. 
فخفف ذلك عن النفوسء بدفع الأنوثة. 

ثانيهما. أن النساء ناقصات عقل ودين» فناسب ذلك ألا ينصبن نصبًا عامًا في موارد 
الشهادات؛ لثلا يَعُمٌ ضررهن بالنسيان والغلط. مخلاف الرواية؛ لأن الأمور العامة تتأسي 
فيها النفوس. ويتسلى بعضها ببعض؛ فيخف الألم, وتقع المشاركة غالبا في الرواية لعموم 
التكليف والحاجة:» فيُرُوى مع المرأة غيرها؛ فيبعد احتمال الغلط. ويطول الزمان في الكشف 


00( 
عن ذلك إلى يوم القيامة '". 


4- يشترط في الشهادة الحرية» مخلاف الرواية فإنها تقبل من العبد. 

قال في «الفروق» :)7/١(‏ لأن الرق يوجب الضغائن والأحقاد؛ بسبب ما فات من 
الخحرية. والاستشّلال بالكب والمنافع. فربما بعثه ذلك على الكذب على المعين ا.ه. 
لاسيما مع وجود العدالة. بخلااف الكذب على المعين. 

1- تقبل في الرواية العنعنة بخلاف الشهادة» وتجوز الرواية بالمناولة دون الشهادة. 

؛ زف 

/- لا تقبل شهادة الفرع للأصل وعكسه. بخلاف الرواية ' * ولا تقبل شهادة من انتفع 
بشهادته أنه فيسل يككون متهباء 

8- لا يجوز أن يرجع الشاهد عن شهادته» ولو رجع فإنها لا تسقط. ويعمل بها بخلاف 
ا 


.)7.3/١( «الفروق»‎ )١( 
.)7077/١( دريب الراوي» للسيوطي‎ 0 
انظر «ضوابط قياس الرواية على الشهادة والتفريق بينهما» (797) مرجع سابق.‎ )9( 


حديث الإحاد عند الأصوليين ©6© والرد على شبهات المنكرين 


4- قال الشافعى في «الرسالة») ص (7”1/7): 
ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته» ولا أقبل حديثه من فِبْلِ ما يدخل في الحديث من 
كثرة الإحالة» وإزالة بعض ألفاظ المعانى |.ه. 
ا أن الحديث يروّى بالمعنى» فقد يحرف الراوي معنى حديثه: بإدخال ألفاظ تغير 
معناه» بخلاف الشهادة فإنها لا تكون إلا ب: رأيت كذاء أو سمعت كذا. ظ 
-٠١‏ الشهادة لا يكون الضبط فيها إلا ضبط الصدزء لأنها لا تكون إلا عن رؤيا 
ومعاينة؛ بخلاف الرواية فالضبط فيها: إما يكون ضبط صدرء أو ضبط كتاب. 
ولهذا جعل الله شهادة الرجل بشهادة المرأتين» والحكمة في ذلك تتمثل في قوله تعالى: 
ا ”5 14 رام ول 4 عٌ 
#أن تَضِلْ إِحَدَنْهمَا فَرْكَرَيِحْدَهُمَا © [البقرة: 187] أما في الرواية فتتساوى رواية 
المرأة برواية الرجل في الحجية والقبول؛ لأن المرأة قد تضبط كتابها؛ فلا يتسرب إليه الخلل. 
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الفصل الثاني وج شيهات الراقصين لخي الواحبه 


الشيههة السايعك: 
زد خبر الواحد بالقبايس'' 


قال أبو الحسين البصري: 

علة القياس الجامعة أن تكون منصوصة. أو فستنبطة: فإن كانت منصوصة فالنص 
عليها: إما أن يكون مقطوعا به» أو غير مقطوع: فإن كان مقطوعا به وتعذر الجمع بينهماء 
وجب العمل بالعلة» لأن النص على العلة كالنص على حكمهاء وهو مقطوع به وخير 
الواحد مظنونء فكانت مقدمة. 

وإن لم يكن النص على العلة مقطوعًا به ولا حكمها ني الأصل مقطوعًا به» فيجب 
الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن. 

واختصاص خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة» بخلاف النص 
الدال على العلة؛ فإنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة» وإن كان حكمها ثابتا قطعًا فذلك 
موضع الاجتهاد. 

وإن كانت العلة مستنبطة فحكم الأصل: إما أن يكون ثابئًا بخبر واحد. أو بدليل مقطوع 
به؛ فإن كان ثابنًا بخبر واحد فالأخذ بالخبر أولى» وإن كان ثابثًا قطيتا"'". 

وخبر الواحد إذا خالف القياس: إما أن يتعارضا من كل وجه: بأن يكون أحدهما مثبئًا 
لما منعه الآخرء أو من وجه دون وجه: بأن يكون أحدهما خخصصا للآخر؛ فإن كان الأول» 
فقد قال الشافعي وأحمد والكرخي أن الخبر مقدم على القياس.: 

وهو المحفوظ من الأثمة المتبوعينء وفقهاء الأمة. 
)١(‏ القياس لغة: التقدير. واصطلاحًا: إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. أو إعطاء ما لانص فيه حكم 


ما نص عليه لاشتراكهما في علة واحدة. 
(؟) «الأحكام) للآمدى .)١118/7(‏ 


والرد على شبهات المنكرين 


٠. 5‏ ع 10 2000 
وقال ابو حنيفة: حدثنا جرير عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة» يعني المقايسة ٠‏ 


وقال ابن مسعود: إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرًا مما خحُرم عليكمء 
وحرمتم كثيرا مما أحل لكم " . 

وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني 

قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقث يقول: 

نهي الني يكِِ عن نبيذ الجر الأخضر قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري”"» ولم يقل وأي 
فرق بين الأخضر والأبيض كما يبادر القياسيون. 

وعمرهه يترك القياس في الجنين لخبر حمل بن مالك وقال: لولا هذا لقضينا فيه برأيناء 
وأيضًا ما روى عنه - أي عمر - أنه ترك القياس في تفريق دية الأصابع على قدر منافعها 
يور الواحد الذي روى أن في كل أصبع عشر من الإبل» وترك اجتهاده. 

ومما يستدل به الرادون إخبر الواحد بالقياس: 

مخالفة ابن عباس حديث أبي هريرة دنه فيما رواه عن الني يَيةٍ من قوله: «إذا اسْتَيْقَظ 
أحَدَكُمْ مِنْ نوْمِه فلا يَعْمِسْيَدَهُ ِي الإناء حَبّى يَعْسلَهَا ثلائا”*. 

لكونه خالا للقياس» ورد ابن عباس على خبر أبي هريرة فقال: فماذا نصنع بالمهراس» 
والمهراس كان حجرًا عظيمًا يصب فيه الماء. لأجل الوضوءء. فاستبعد الأخذ بالخبر 


)2( 
لاستبعاده صب الماء من المهراس على الك 8 


.)3174 /1( الإعلام الموقعين»‎ )١( 
«إعلام الموقعين» السابق.‎ )1( 

(؟) أخرجه البخاري (2097). وانظر «إعلام الموقعين» /١١(‏ 7177). 
(4) أخرجه البخاري )١77(‏ ومسلم (/80). 

(0)«الإحكام'» للآمدى (5/ .)١15١‏ 


الفقصل الثانى 286 شبهات الراقفضين لخبر الواحد 


وأيضا فإنه - أي ابن عباس يا - رد خبر أبي هريرة في الوضوء مما مست النار 
بالقياس» وقال آلسنا تتوضاً بماء الحميم ' ؛ فكيف ثتوضاً بما عثه نتوضاً. 

قلت: أما اعتراض ابن عباس يقث على حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ لاستحالة 
ذلك مع المهراس» فليس ردًا للحديث بالقياس. إنما لصعويته مع المهراس. ومع ذلك فهو 
ممكن بالاغتراف بشيء غير اليد. 

والحديث الثاني: فهو منسوخ بحديث جابر بن عبد الله ينخك: كان آخر الأمرين من 
رسول الله يك ترك الوضوء ما مست النار»ء فلعل أبا هريرة لم يكن على علم بعد بنسخ 
الوضوء ما مست النارء والله أعلم. 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» :)791١/١(‏ 

ليس ني الشريعة شيء على خلاف القياسء وأن ما يظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين 
لازم فيه ولابد: إما أن يكون القياس فاسداء أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص. 

وما يرد به على من قدموا القياس على خبر الواحد ما يلى: 

-١‏ القياس مفتقر إلى جنس النص في إثبات حكم الأصلء وفي كونه حجة؛ وخبر 
الواحد غير مفتقر إلى شرف القياس. 

7- خبر الواحد قد يصير قطعيًا متواترا بما يضم من أخبار» والقياس ليس كذلك. فإنه 
لا يصير ولا ينتهي إلى القطع بما يضم إليه من جنس الأقيسة, واللّه أعلم. 

- أن القياسيين يتناقضون ويختلفون في قياساتهم» فدل على أن اتباع الخبر أسلم. 

ومن أمئلة تقديم هؤلاء للقياس على الخبر: 

-١‏ قولهم بأن من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت عليه الشمس فقد بطلت صلاته» ولو 
غربت عليه الشمس وقد صلى من العصر ركعة صحت صلاته؛ والسنة الصحيحة الصريحة قد 
سوت بينهماء والداعي إلى هذا التفريق عندهم هو القياس الفاسدء فقالوا في الصبح خرج من 
وقت صلاة إلى وقت نهى؛ وهو وقت طلوع الشمس. 


035 الحميم: الساخن. 


حديث الإآحاد عند الأصوليين <:م والرد على شبهات المنكرين 

أما في العصر فلاء لأنه دخل في وقت صلاة. 

وهذا قياس مخالف للسنة الصحيحة الصريحة. 

-١‏ تحريم أكل الضب قياسًا على الأحخناش والفئران» وقد أُكَلّ الضَّبُ على مائدة 
رسول الله يَكِ وهو ينظرء وقيل له أحرام هو؟ فقال: (دلا» 5 

7- قوهم أن القرض من الربا لآأنه بيع متماثلين فيشترط فيه التقابض والتماثل» وهذا قياسًا 
على الأصناف الستة المذكورة في حديث: «الذهَبُْ بالذهبي وَالفِضةٌ بالِضّة والبُرُ بال 
وَالشعِيرُ بالشّعير» وَالثّمْرُ بانس وَاللْحُ بالملح...» الحديث”" 

وهذا قياس فاسد. لآن القرض ليس من عقود البيوع؛ وإنما من العرايا والتبرعات, والله 


أعلم. 
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.)١9545( )١1955( أخرجه البخاري (00177) ومسلم‎ )١( 
هم راجع ا(إعلام الموقعين» (/-- 56 ففيه بحث ماتع في الرد على من ردوا < خبر الواحد‎ 
بالقياس. فرحم الله ابن القيم رحمة واسعة.‎ 


الفهل الثاني :به شبهات الراقضين لخبر الواحد 
الشبهةه الثامتة 
رد حبرا لا حاد فيما نعم به البلوى 


ومعنى ما تعم به البلوى أي لابد أن يكون الشيء مشهورًا بين الصحابة» لأن كل 
مكلف في 0 شديدة إلى معرفة حكمه لكثرة تكرارهء ومثلوا لذلك بخبر بسرة بنت 
صفوان ينها «مَنْ مس ذكَرهُ فَلْيتَوَضَّأ). 

وأيضًا حديث: «إذا الْيَقَّي التائان فَقَدْ وجب الشنل»”" 

وغيرها من الأمثلة 

هذا قول الحنفية» وهم متناقضون في ذلك أشد التناقض» ويدل على ذلك أنهم أوجبوا 
الوشسوء من القهقهة في الصلاة» ومن الفصد ومن الرعاف والقيء» ومثل هذه الأمور مما 
تعم بها البلوى. وقد أثبتوا هذه الأحكام بأخبار آحادء بل بأحاديث ضعيفة» لأن الأحاديث 

إضف 

الدالة على ذلك لم تصح . 

َرُْ عليهم أيضًا بأن النصوص الدالة على وجوب الأخذ بخبر الآحاد مطلقة فيما تعم 
البلوى بهء وفيما لا تعم بهء فمن ذلك قوله تعالى: لاملوَكَاَقَرَعِ كل ورَقَةَ نبج طَآبِمَةٌ 
لِسَتَمَمّهُوأن ليس نِوَلسزِوُواَوَمَهُرْإِدَا رَجَمْو| 1 بخ ار يتوت 4 اده كا 

وقد قدمنا الأدلة على وجوب الأخذ بخبر الآحاد في الرد على الشبهة الأولى. 

وإذا رجعنا إلى الصحابة وجدناهم لا يذهبون إليه؛ فقد ترك ابن عمر المخاء :47) 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١18١(‏ والترمذي (0./) وصححه الأليالي. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (108) وأحمد (5770) ومثله في مسلم (749). 

إفرة راجع «أصول الفقه؛ للشيخ محمد الخضري ص (777) ط. دار الحديث» و«الأضواء السنية؛ ص (85). 
(4) المخابرة: هي دفع الأرض خالية لمن يزرعها مقابل جزء معلوم من الثمر. 


حديث الآحاد عند الأصوليين © والرد على شبهات المنكرين 


بخبر رافع بن خديج الذي حدث فيه أن الرسول كَِْةِ نهى عنهاء ورجع الصحابة في عهد 
عمر بن الخطاب بعد اختلافهم في إيجاب الغسل من التقاء الختانين» وإن لم يكن إنزال لما روته 
10000 5 ا 00 2 2 سم الل م فى 2 مو قا ا 4 4 ف اع 6 
عائشة ضعه: (إذا جلس بَيْنَ شعَبِهَا الأربّع» وَمَسْ الخِتَانْ الِتَانَ فَقَدْ وَجَبّ الشْمْل» : 
وأعطى أبو بكر للجدة السدس من الميراث بخبر المغيرة بن شعبة بعدما قال: ما لك في 
كتاب الله تعالى شيء» وما علمت لك في سنة نى الله كله شيئًا؛ فارجعى حتى أسأل 
١‏ 5 2 : 0 43 
الناس؟ فسأل الناس؟ فمال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله عَكِةٍ أعطاها السدس 
ا ج110 + : 7 
وقد غاب عن ابن مسعود نسخ المطابقة في الركوع في الصلاة؛ فكان يعمل به زمئا 
وعلى هذا فقول الحنفية مردود بهذه الآدلة الواقعة لدى الصحابة» واللّه أعلم. 


3 


(0) تقدم تخريجه. 


(؟) المطابقة في الصلاة الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع والتشهد. وجعلهما بين الفخذين: وهو 


الفصل الثائنق 28 شبهات الراقصين لخبر الواحد 
الشبهة التاسعك: 
عدم جواز النعبد يبر الأحاد لا عفلا ولا شرعا 


5 ع )010 

لم يقل بهذا واحد من الآئمة المعتبرين» وإنما هوقول المعتزلة والقدرية ومن تابعهم من 
أهل الظاهر: كالقاشانى '"' واستدلوا بما يلى: 

-١‏ أن التعبد بخبر الواحد عقلا يؤدى إلى تحريم الحلال» أو تحليل الحرام عند كذب 
المخبر على رسول الله يده ومن ثم فلا يجوز العمل بخبر الواحد عققلا. 

-١‏ لو جاز التعبد بخبر الواحد عقلا في الأحكام الفرعية» لجاز العمل به في الإخبار عن 
الباري سبحانه وتعالى» أي في العقائد» وني اتباع من يدعي النبوة» وليس معه معجزة. ولا 
شك أن التالي باطل» فبطل المقدم. 

7- أن أخبار الآحاد قد تتعارضء فلو ورد التعبد بالعمل بها لكان واردًا بالعمل بما لا 
يمكن العمل به ضرورة التعارضء وهو ممتنع من الشارع. 

ومن الشرع استدلوا بما يلي: 

١‏ -قوله تعالى: « وَلَانَتٌ مَالِيسس لَك يف عِلْعر © [الإسراء: مر" 


وقوله سبحانه وتعالى: «9إن رآ نون لطن ايت مِنَّ كلق سينا 4 [النجم: 58]. 


وقوله: #وأن تَفولوا عل أنه ما لَاكْعاسُونَ * [الأعراف: 7"]. 
رربت كي مور ع له رس يه يه 
؟ا- وقوله تعاللى: *# وما | سلنلك إلا حافة َه لِلناس يشيرا وكذيرا 4 [سبا: 38 ]. 
)١(‏ راجع «البلبل في أصول الفقه؛ (04)» واشرح الكوكب المنير» (7/ 237094. و«المستصفى» )١5/8/1١(‏ 


0 القاشاني: هو أبو بكر بن إسحاق. له عدة مصنفات» «الفهرست» ٠(‏ 6 


حديث الآحاد عند الأصوليين 2 والرد على شبهات المنكرين 
فقالوا: إن هذه الآية الكريمة تدل على أنه كَل مرسل إلى الناس كافة؛ فوجب عليه أن 
0 


العسيات 

أما عن الحجة الأولى فهي واهية وساقطة. لأن الله تعالى حفظ لنا مصادر التشريع من 
قرآن وسنةء أما الأحاديث الضعيفة المكذوبة فهي معروفة» وتعطيل الشرائع بدعوى 
احتمال خطأ الراوي» دعوى لا دليل عليهاء ونحن مأمورون بالأخذ والتعبد بما وصلنا من 
الدليل: سواء تواترء أم لم يتواتر» طالما ثبت بالنقل الصحيح. 
الخطأء وبذلك تبطل الشرائع والأحكام لندرة التواتر. 

أما عن القول بأن خبر الواحد يؤدى بنا إلى قبول دعوى مدعى النبوة بغير معجزة» فهذا 

فادعاء النبوة أمر غير مقبول في دينناء حتى ولو أتى المدعى بآلاف البراهين» لأننا نؤمن 

م 1 000 ع ام سواه مي لمهسسم من 
قال تعالى: 9 ما كان محمد أبا أ رين رجاحم ولدكن رَسُولَ أللّه وَحَاَم البَيعن # 
[الأحزاب: ]5٠‏ 

أما ثبوت العقائد بخبر الواحد فنعم» وقد قدمنا الرد على هذا الكلام. 

أما القول بتعارض أخبار الآحاد. فهذا ليس معناه - إن وجد التعارض - أن نسقطهما 
معاء ولكن نجمع بينهماء وللعلماء طرائق في الجمع. 


.)١177/5( «المعتمد في أصول الفقه». لأبي الحسين البصري المعتزلي‎ )١( 


الفهل الثانى © شبهات الراقضين لخبر الواحد 

وأقول: لا أعلم خبرين ظاهرهما التعارض غرضًا على أهل العلم المتحققين ب إلا 
وقد أزالوا التعارضء فالتعارض إنما ينشأ من سوء الفهم. وضيق البصيرة. وإلا فليأتوننا 

ثم بافتراض أن هناك خبرين متعارضين؛ فما المانع من العمل بالراجح منهما. 

أما عن استدلالهم بقوله تعالى: « وَلَاتَقَفُ مَا لد لَك يو عِلْمٌ 4 بالإسراءت 95] وبشيريها 
من الآيات؛ فهذه الآيات حجة عليهم لا لحم لأن قوشم هذا قول على الله بغير عل إذ لا 
دليل عليه إلا سوق الاحتمالات. التى تحمل في طياتها سوء الظن بالأمة» وبنقلة الدين. 
وقد قام لنا من الأدلة: سواء من القرآن أو السنة على وجوب قبول خبر الواحد وقد تقدم 
في الرد على الشبهة الأولى بسط الأدلة على إبطال هذه الدعوى. 


وإدن اللوفق».., 


6 جه 


ملحق قتقاوى 0 اللحنة الدائمة للبحوث والإقتاء 
صلحف ببعض الفناوت [ائصة الأمة 


ل ده الشيخ محمد بن صالح العثيمين يدانه : : عمن يرى أن أحاديث الآحاد لا 
010 


تثبت بها العقيدة؟ 

فأجاب بقوله: جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد 
الظن» والظن لا تبنى عليه العقيدة أن نقول: 

هذا رأي غير صواب لأنه مبني على غير صواب؛ وذلك من عدة وجوه: 

لاون ا او 0 الآحاد ما 
المخطاب ونه : (إنَّما الال بالئّيّات) فإنه خير آحاد. ومع ذلك إن تل | أن الى كد 
قاله: وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن حجره وغيرهما. 

؟- أن الني َه يرسل الآحاد بأصول العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللهء وإرساله حجة ملزمة؛ كما بعث معاذا إلى اليمن» واعتبر بعثه حجة ملزمة لأهل 

- إذا قلنا بأن العقيدة لا تنبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال: والأحكام العملية لا 

تشبته بأخبار الاحاد. لآن الأحكام العملية يصحبها عقّيدة أن الله تعالى أقر بهذاء أو نهى 
عن هذاء وإدا قيل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة» وإذا رد هذا القول فليرد 
القول بآن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد. إذ لا فرق كما بينا. 

؛- أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلا هلا فيما هو من أعظم 


مسائل العقيدة؛ وهي الرسالة» فقال تعالى: #إوَمآ أَرسَلنَا من قََلِكَ إِلَا رجالا وى |1 


ُ 


.ه1١14171/- ط. مكتبة الصفا بالقاهرة‎ )٠( «فتأاوى أركان الإسلام»‎ )١( 


حديث الآحاد عند الأصوليين <: والرد على شبهات المنكرين 
كوا شل أل ؟ إن شك لا شامون ١‏ أَلِيَسَتِ وَأَلرْْرٍ4 [النحل: 4, 44]» وهذا 
يشمل سؤّال الواحد والمتعدد: 

والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم» وثبتت به الأحكام 
العلمية والعملية» ولا دليل على التفريق بينهماء ومن نسب إلى أحد من الآثمة التفريق 
بينهما فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح عنه» ثم بيان دليله المستند إليه. 


وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: 

فتوى رقم (57”1): 

+ أنا يا شيغنا الكريم فتاة مسلمة» نشأت على عقيدة مؤداها أن المسيح كيلا قد 
أنجاه الله من محاولة الصلبء. ورفعه إليه بعد أن ألبس أحد أتباعه صورته» وصلب بدلا 
عنهء وأنه الكل سيعود إلى الأرض قبل يوم القيامة ليقتل المسيح الدجال لعنة الله علي 
ولكنى منذ أيام قرأت في أحد الكتب: وهو (مقارنة الأديان والاستشراق) للأستاذ أحمد شلي 
أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة» ما معناه: أن المسيح لم يرفع» وأنه اختفى عن أنظار 
لاوا وات ري واي واوا وا لوو اصاسيت ردي 101 اي 


ورد فيها أن عيسى الت سينزل في آخر الزمان ليقتل ليقتل المسيح الدجال هي أحاديث أحاد لا 
يؤخذ بها في المسائل الاعتقادية» والمسألة هنا اعتقادية. 


وهالني أننى قرأت له أن هذا الرأي هو رأي بعض علمائنا الأفاضل: أمثال الشيخ 
المراغي» والشيخ شلتوتء والآستاذ سيد قطبء وغيرهم, والحقيقة أننى قد انتابتني .حالة من 
القلق» وعدم معرفة الحقيقة, عر الآن ما أحاديث الآحاد؟ وهل يدق بها كنا قال 
الأستاذ في المسائل الاعتقادية» وإن ثبتت في صحيحي البخاري مسلم؟ 


ما عقيدة | الواجبة فى المسيح اعق؟ ولا يسعنى إلا أن أتقدم إليكم بالشكرء 
لسلم الواجبة في المسسيح يسعني إلا أن أتقدم إليكم بالشكر 
يدفعني علمي بكرمكم وتفانيكم في خدمة الدعوة. 


ج: أولا الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر: ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب عن مثلهم» وأن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس: من سماعء أو نحوه 
والآحاد: ما فقد شرطا من هذه الشروط. والمتواتر: يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن» 
والآحاد: يحتج به في الفروع بإجماع» ويحتج به في العقائد على الصحيح من قولي العلماءء 
ومن رأى أن لا يمتح به في العقائد فقد خالف فعله رأيه؛ فاحتج به في العقائد والأصوله 


بل احتج بالضعيف منه في ذلك. 

ثانيًا: العقيدة الصحيحة في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي عقيدة السلف 
خير القرون» الى شهد ها الني بَكْةِ بالخير من أن عيسى الكل لم يقتل ولم يصلب, ولا يمت 
وإنما رفعه الله إليه حيّا ببدنه وروحه؛ وأنه سينزل آخر الزمان فيكسر الصليب» ويقتل 
الخترير» ويدعو الناس حميعًا إلى الإيمان بشريعة محمد يل فيؤمنون به جميعا حتى اليهود 
والنصارى؛ لدلالة القرآن والسنة الصحيحة الثابتة على ذلك. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

الشيخ/ عبر (لنه بن تعدو (عضو) 

الشيخ/ عبر (لله بن غريان (عضو) 
الشيخ/ عبر الرزاق عفيفي 
نائب رئيس اللجنة 
الشيخ 
عبر العزيز بن عبر (لذه بن باز 


الرئيس 


حديث الآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين 


الفتوى رقم (5081): 

س: يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية عن طريق الآحاد غير حجة في العقيدة؛ 
لأنها تفيد الظن. والعقيدة لا تبني على الظنء وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة 
الآربعة؛ ما تعليقكم على هذا للوضيعة 

ج: أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن» وإلا أفادت غلبة 
الظن. ٠‏ وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة؛ وسائر الأحكام الشرعية» 
ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد على بن حزم في مباحث السنة من كتاب (الإحكام في 
أصول الأحكام)». وذكرها أبو عبد الله بن قيم الجوزية في كتابه (الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة)». منها: أن الني يكيم كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول 
ووجهائها: ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإسلام: عقيدته» وشرائعه. ولو كانت الحجة 
لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادًا ما اكتفى بإرسال كتابه مع واحد؛ لكونه عبئّاء ولأرسل 
به عدذا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في 
العقيدة ومنها: إرساله عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن واليّا وداعيًا إلى الإسلام 
عقيدة وشريعة» وبيان الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب مع آحاد الناسء إلى أمثال ذلك 
من أفعاله يَكَِيِه وإذا أردت استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين. 

وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك» وكلام الآئمة 
الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآل وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الشيخ/ عبر (لله بن قعوو (عضو) 
الشيخ/ عبر الذه بن غريان (عضو) 
الشيخ/ عبر الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) 
الشيخ/عبر العزيز بن عبر (دذه بن باز (الرئيس) 


السؤال عن حجية أحاديث الآحاد من الفتوى رقم (//91): 


س. ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها (أي الأحاديث الواردة في عذاب القبر) 
7 أحاديث آحاد: وحديث الآحاد لا يؤخذ به مطلقاء وهم لا ينظرون إلى حديث 
صحيح. أو حسنء أو ضعيفء ولكن ينظرون إليه من جهة كونه آحاذاء أو مرويا بطرق 
مختلفة؛ فإذا وجدوه حديث آحاد لم يأخذوا به؛ فما الرد عليهم؟ 

ج: الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا ثبت 
حديث الآحاد عن الرسول يك كان حجة فيما دل عليه: اعتقادًا وعملا بإجماع أهل السنة» 
ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر» وارجع في الموضوع 
إلى كتاب الصواعق لابن القيم» أو مختصره للموصلي. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبة وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الشيخ/ عبر الذه بن قعوو (عضو) 
الشيخ/ عبر الذه بن غريان (عضو) 
الشيخ/ عبر الرزاق عفيفى 
نائب رئيس اللجنة . 

الشيخ 


عبر العزيزبن عبر الله بن باز 


ع 


الرئيس 


حديث الإحاد عند الأصوليين حت والرد على شبهات المنكرين 
وقال السيوطى داه : ف رسالته السماة: (مفتاح الجنة 5 الاحتجاج بالسنة) ما نصه: 
اعلموا رحمكم اللّه أن من أنكر أن كون حديث الني #كْهِ قولا كان أو فعلا بشرطه 
المحروف في الأصول حجةه تثر وبرج عن وائرة الإسلام» وحشر مع اليهود والنصارى. 
أو مع من شاء الله من فرق الكفرة'' ' انتهى. 


قال الحميدي: ذكر الشافعي حديئاء فقال له رجل: تأخذ به يا أبا عبد اللّه؟ قا أفي 
الكنيسة أناء أو ترى على وسطي زئارا؟! : نعم أقول به. وكل ما بلغني عن الني يكل قلت به" 


2 


)١(‏ «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة؛ ص (17. )١5‏ ط. مكتبة الصحابة - جدة. 
(؟) «أخبار أصبهان» لبي نع نعيم الأصبهاني (578), و(سير أعلام النبلاء» .)775/1١(‏ 


بخ بسسي ب ب ايت 


نسال الله حسنها 


. 2 )2 01 5 حوس 02011 > لد ىم ىَّ اع 
قال الله تعالى: 9 وَيَمُولُو ءامن تا يالله ويا م شم سوك فرق مُنْجُم من بحر د نالك 
و أَولتِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ين (ريخ) وإذا دعو ! ا ذأ فر نهم معْرضون 222 


موس وده 000 


0 اه مذيينَ (2) أف لوبهم كَرض لم اربوا آم يتأ فور ب أن ييف الله علوم 
رولك بل وليك هُمُ ايموي حمر مان ول اومن إذا دوأ ِلك لم ومسو ار 
نا اد وليك هه الم َمَفلِحون (ي2) و 0 يس 7 


- الوق -2 لعا 0 أيه 2 0 كَّ 

يكوك هم امد ف اسايق ند ون جم لحرن قل لا 
3 ا اه ً حي اَمَو (2) قل يب أله ا 
آآ # م ورعر اط 585 204 صما 


را ناكا لبو ما كل وََلتِحكم ما حشر وإن تيعو تَهَنَدُ ا ما عل أل سول إلا البللغ 
لْمِيِكٌ * [النور: /اى» 04]. 


دهده 82+ 


وطاعة الني يِه من طاعة الله تعالى» قال تعالى: من يطِع الرسو[ فَفَد أطاء أله # 
[النساء: ]4٠‏ 
ودعوى رفض حديث الآحاد في العقيدة» أو رفضه كليًا بدعة قام بها قديًا فرق 
الضلال» ويثيرها من حين لآخر أتباعهم من أعداء السئن: 
قال تعالى: #آليوَمَ أَكَمَلَتٌ لَكْمْ دِيكَك © [المائدة: ]. 
وإتمام الدين نعمة عظيمة من أَجَلّ نعم الله كَبِقَ على أهل الإسلام» ولهذا لما قال اليهود 
لسلمان الفارسي ذه لقد علمكم نبيكم يَكِةِ كل شيء حتى الخراءة! قال: أجلء نهانا أن 


حديث الآحاد عند الأصوليين 22> والرد على شبهات المنكرين 
نستقبل القبلة بغائط أو يولم اوأن نستنجي باليمين» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. 
وأن نستنجي برجيع أو بعظم . 
وقال أبو ذر صقينه: تركنا رسول الله يلك وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم "” 
فوجب علينا أن نسلم لله ولرسوله» ونقول: سينا وَأطَعنَا عفْرَائلَك رسا وَإِلِتلَكَ 
وأختم ببيان مسلك أهل السنة في التعامل مع النصوص"”" 
1-تسطيم الت الشرعي ستزاه أكان من القرآن» أو السنة» ويدل عليه قوله تعال: «#يكاما 
لين 12 امم 2 ماه َه إن لَه سميع غلم 4 [الحجرات: .]١‏ 
وقال تعالى: #إومَا كن لِمَؤْمن ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصى أله ورسولة أمرا أن يكن طم لير 2 
مهم # [الأحزاب: 05]. 
والآدلة على ذلك كتبرة» وآحوال السلفه فى عذا معلوعة, 
- الاعتماد على السنة الصحيحة, ونبذ الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وكل ما لا 
يثبت» قال سفيان الثوري: إن استطعت آلا تحك رأسك إلا بآثر فافعا "© 
وقال عر مالك بن أنس: إن العلم هو الحمك ودمك. وعنه تسأل يوم القيامة» فانظر 
فهم النصوص فهما صحيحًا: 
ولن يتأتى ذلك إلا بمعرفة اللغة العربية معرفة جيدة» والاعتماد على فهم الصحابة 
رضوان الله عليهم» وكذلك فهم السلف الأول. 


.)75077( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 2167 )١177‏ وابن حبان (1/ 770). 

(*) راجع منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة» لأحمد بن عبد الرحمن الصويان ص 
)32١(‏ وما بعدها. 

(1) «الجامع لأخلاق الرواي» ,)١57/1(‏ ا ل 

(5) «المحدث الفاصل» (59/5) و«الكفاية» (11). 


خاتمة 07 البحث 
قال عمر بن الخطاب ديه في رسالته لأبي موسى الأشعرى ذ#: الفهم الفهم فيما يختلج 
في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة؛ فتعرف الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند 
: 0 
ذلك. واعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق''". 
4 -. عدم ضرب النصوص بعضها ببعض: 
وذلك لأن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضاء فهي تكمل نفسها بنفسهاء وطريق 
السلف هي جمع النصوص الثابتة في الباب الواحدء أو المسألة الواحدة» ثم الخروج بقول 
واحد بعد النظر في مجموع النصوص. لأن النصوص الثابتة تأتلف ولا تختلف. 
3 6 
قال الإمام أحمد بن حنبل: الحديث إذا لم تجمع طرقه ل تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا ". 
- معرفة مقاصد التشريع الإسلامي: 
وذلك بالنظر في المصالح والمفاسد. لأن أحكام الشرع إنما جاءت لمقاصد وغايات» 
ولهذا أولى العلماء عناية بالغة بمسألة المصالح والمفاسد. والمقدمات والنتائج» والوسائل 
ومن القو انين والقواعد الت أصلوها : 
-١‏ الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. 
"- يختار أهون الشرين. 
- إذا تعارضت مصلحتان قدم أعلاهما. 


.)١١8 /٠١( والبيقهى في «السنن الكبرى»‎ )3١7 0507 /5( أخرجه الدارقطنى في «السنئن»‎ )١( 
«الجامع لأخلاق الرواي» (؟517/5).‎ )1( 


والرد على شبهات المنكرين 


حديث الإآحاد عند الأصوليين 


5- الضرر لا يزال بالضرر. 

/ا- قواعد المصالح المرسلة. 

وغير ذلك كثير. 

واحذر من هؤلاء المتساهلين الذين يفتون بالفتوى المخالفة للنصوص الثابتة» بدعوى 
أنها من باب المصالحء أو الضرورات المبيحة؛ فإن المصلحة إذا خالفت النص كانت ملغاة» 
أي لا اعتبار لهاء واللّه أعلم بمصالح بالعباد. 


لس سرحو ص ‏ # 5 مه 


عه ح ثرو آ هه ل 2 2000 4-0 ٍ- 
9# ربنا ألا ترخ قلوبنا بعد إِد هديتنا وهبلا مِن لَدْنكَ رَحمَة إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * [آل عمران: 8]. 


وآخر دعوأنا أن العمد لله وب العالميى. 


وكان الفراغ منه ي يوم الثلاثاء ١9‏ شعبان /14717١ه‏ 9/17/١٠٠م‏ وقت 
آذان الظهرء وقد نبهتني زوجتي إلى الآذان» فبارك الله فيها. آمين. 
كتبه 
الشجات بن شعبان بن حموو بن 
عبر القاور البرقاتي 
بركات. إبشان. بِيلا ‏ كفر الشيخ 


مراجع 22> اليضت 
(لقم الاراجم 


١-القرآن‏ الكريم - ط. مجمع املك فهد. 

5- صحيح الإمام البخاري- ط. دار المنار بالقاهرة» وطبعات أخرى» مع شرحه فتح البارى. 

'"- فتح البارى بشرح صحيح البخاري- لابن حجر العسقلاني- ط. دار مصر بالقاهرة. 

4- فتح البارى بشرح صحيح البخاري- لابن حجر العسقلاني- ط. دار الريان للتراث. 

0- صحيح مسلم بشرح النووي- ط. دار الحديث- القاهرة. 

5- تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي - للمباركفوى- ط. دار الحديث- القاهرة. 

لا- سنن أبو داود - ط. دار الحديث- القاهرة. 

4- غوث المكدود بتخريج المنتقى لابن الجارود - لشيخنا أبي إسحاق ال حويني- ط. دار 
الكتاب العربي- بيروت. 

9- الموطأ للإمام مالك بن أنسء تحقيق مسعد بن كامل- ط. دار ابن رجب- المنصورة. 

-٠١‏ موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني - تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف- ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة. 

-١‏ طليعة سمط اللآلئ في الرد على الغزالي - لشيخنا أبي إسحاق الحوينى- ط. 
مكتبة التوعية الإسلامية - الجيزة. 

7- سييل ألو هلين في الرد على وشبهات القرآنيين - لأبي عاصم البركاتي- ط. دار 
بن عمر. ٠‏ 

-١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - لابن القيم- ط. دار الحديث. 


حديث الآحاد عند الأصولبين :)2 والرد على شبهات المنكرين 

-١4‏ تفسير المتاز محمد رشيد وضا - طء دار الشروق. 

0- الإسلام عقيدة وشريعة - للشيخ محمود شلتوت- ط. دار الشروق. 

73- تدريب الراوي - للسيوطي- ط. التوفيقية. 

- مقدمة ابن الصلاح - ط. مكتبة الفارابي. 

- نزهة النظر - للحافظ بن حجر العسقلاني- ط. مكتبة ابن تيمية- القاهرة. 

4 نزهة النظر للحافظ بن حجر العسقلاني- ط. مكتبة العلم- القاهرة. 

- ألفية السيوطي - للحافظ السيوطي - ط. المكتبة العلمية - شرح أحمد محمد شاكر. 

.ه١5414 الإشارة في أصول الفقه - لأبي الوليد الباجي- ط. مكتبة نزار - مكة‎ ١ 

- الإحكام في أصول الأحكام - لابن حزم- ط. دار الحديث. 

71- مذكرة في أصول الفقه - لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى- ط. دار 
البصبيرة - الإسكتدوية. 

5 7- إرشاد الفحول - لمحمد بن على الشوكاني. 

5- الكفاية في علوم الرواية - للخطيب البغدادي- ط. دار الكتب الحديئة 
٠ه‏ - القاهرة. 

1 لنخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار - لابن قطلوبغا الحنفي - ط. دار ابن كثير» 
ودار الكلم الطيب - دمشق وبيروت. 

97 أصول السرشيمي - لأس كان السرظوسى- عل, خاو اللأعرقة- برونته. 


- نهاية الوصوله إل غلم الأصوك - لأحيد من على من تالايب - ل الكتب 


4 بذال النظر فى الأصول - محمد بن عبد الحميد الإسمندي- ط. دار الثراث- القاهرة. 


-“١‏ مقدمة في أصول الفقه - لابن القصار المالكى- ط. المعلمة- الرياض. 


ا م ئ 4 كك 
-١‏ مراقي السعود إلى مراقي السعود - محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكنى - ط. 
مكتبة ابن تيمية- القاهرة. 
؟- محتصر الصواعق المرسلة - دب القيم- ط. دار الحديث- القاهرة. 


ل فتح المالك نشعوايب التمهيا 0 عبد البر على موطأً مالك- د. مصطفى صميلة - 
ط. دار الكتب العلمية. 


5 7- الرسالة - للومام الشافعي- ط. دار التراث- القاهرة. 

5 إعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن القيم- ط. التوفيقية. 

ع وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة - للشيخ الألباني. 

7”- إدرار الشروق على أنواء الفروق - لابن الشاط - ط. عالم الكتب- بيروت. 

- الفروق - للقراني - ط. عالم الكتب- بيروت. 

9- مجلة الشريعة عدد ربيع الآخر 14705١اه.‏ 

-4١‏ المسودة في أصول الفقه - لآل تيمية - ط. دار الفضيلة- الرياض -11477ه. 

-١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع للعطار - ط. دار الكتب العلمية. 

؟4- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه - لحلال الدين أبي الحسين المرداوي - ط. 
مكدة ال ين 

5 - التمهيد - لأبي الخنطاب الكلوذاني الحنبلي- ط. مؤسسة الريان - بيروت. 

4- درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الإسلام ابن تيمية- ط. دار الكنوز الأدبية- 
الرياض. 


6:- آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويًا >اق3ى على بن سعد بن صالح الضويحى - 
ط. مكتبة الرشد- الرياض -/١141١اه.‏ 


حديث الإآحاد عند الأصوليين والرد على شبهات المنكرين 


7- الإحكام في أصول الأحكام للآمدى- ط. المكتب الإسلامي - بتعليق الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي. 

41- أصول الجصاص - لأبي بكر أحمد بن على الجصاص- ط. دار الكتب العلمية. 

ا تار الصحاح للرازي- ط. دار الحديث- القاهرة. 

4- تقويم الآدلة في أصول الفقه - لأبي زيد الدبوسي الحنفى - ط. دار الكتب العلمية. 

- روضة الناظر - لموفق بن قدامة» ومعه نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر‎ -6٠ 
لآين يدواق- لد. دار الكتب: العلمية.‎ 

-١‏ الأضواء السنية على مذاهب رافضي الاحتجاج بالسنة النبوية - د. عمر سليمان 
الأشقر - ط. مكتبة المنار - الأردن. 

7- أصول الفقه - للشيخ محمد الخضري ط.دار الحديث. 

07- المعتمد في أصول الفقه - لأبي الحسين البصري المعتزلي- ط. دار الكتب العلمية. 

5- المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة - د. يوسف القرضاوي- ط. مكتبة 
وهبة- القاهرة. 

0- منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة - لأحمد بن عبد ال رحمن 
الصويان- ط. كتاب المنتدى. 

7- شرح نظم الورقات - للشيخ محمد بن صالح العثيمين- ط. مكتبة أنس. 

/ه- شرح الأصول الثلاثة - للشيخ محمد بن صالح العثيمين- ط. مكتبة الإيمان- 
المنصورة. 

8- فتاوى أركان الإسلام والعقيدة - أجاب عليها الشيخ محمد بن صالح العثيمين- 
ط. مكتبة الصفا- القاهرة /15171١اه.‏ 


2 + 


المحتجيات 0 


مقدمة فضيلة الشيخ: وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى 550 


مقدمة فضيلة الشيخ: محمد بن فرج الهنداوي حفظه الله تعالى 25011106 


حديث الآحاد عند الأصوليين 29> والرد على شبهات المنكرين 


أقسام خبر الآحاد ا مسف نو سودي ند لسلاسماة 1 60 ]اا بعصو انرا عيبي اد 8 
١<المشهور‏ منج سسا ا اساطيمفة 1 ا اتممتص عدو : ) لسعو مد استمضة نك كيم لقا 
-١‏ العزيز ل 03 23و مومس بع اق مام ور ل مام عه رشكيك وم ع ل سوسوي فد أه يل 
5 اشر يبه اع اما سس ا و الو ل اه سا لعو 1181 


عند الحنقية امي يي اميا ا ااا 0 ا ا 
قال ابن قطلوبغا الحنفي عن خبر الآحاد وسوس ما تسم ودلاد لسعيه ام 14 
وقال أبو بكر السر حسى لاا ويسطله لق ا مسمس 086159 سوسوي لوحو د سسم ل ٠‏ 13 
وقال الشيخ أحمد بن على بن تغلب بن أبي الضياء الحنفي متسل ارا ره لطس و 14 
سيف | للالؤاد عفد اللالقية 77- 2 2 ز 2 2 12 1< 1< 1< 1 12 1ز] | ز 1 
قال ابن القصار المالكي امسا أ نت لطس وه سما واسماسوماه مال ا 
وقال في مراقي السعود ال يي ةي 12 77ل 
حديث الآحاد عند الشافعية “1148 شظغ1ظض ا ا 917 
حديث الآحاد عند بعض الأصوليين من الشافعية دري بلع اا م 007 
حديث الآحاد عند الحنابلة سس امد 0014 الود عو د يي 117 
وقال أب كر الول فى عاب السقة 1 1[ 1 1[ 0 
رأى المعتزلة في حديث الآحاد 1 ذ 1 1[ ز 1 ذا 
خلاصة آراء وأقوال الأصوليين والعلماء حول ما يفيده خبر الواحد م سم . 1 


0 يوجب العلم لثبوت الملزوم؛ وهو العمل ا‎ -١ 


المحتجوبات 
ل سا1 


؟- يوجب العمل دون العلم ممع عع م معنم عه وامبواج 6ع 8.68 2 افق اماد دح مه ميوويو وو ووو معمة ب 


- يوجب العلم إذا احتف بالقرائن ا 1 00 
4- منع قبول الخبر الواحد فيما يندرئ بالشبهات اما رار ل د ووو ا او رت 6 
5- لايوجت علمًا ولا عملا 1 1 1 0 
الفصل الثاني: أهم شبهات الرافضين لخبر الواحد والرد عليها لع عسوت ل وا 
الشبهة الأولى: رد جميع أخبار الآحاد 0 1 1 1 1 1[ 1 1 1 0 
الشبهة الثانية: يفيد الظن الراجح لا العلم اميق 0 دن 
الشبهة الثالثة: القول بأن رسول الله يَكِةٍ توقف في قبول خير الواحد اسم الع 
الشبهة الرابعة: لا تنبت به عقيدة م 136+ طعا دنه تعس ووو ووو ماعو ب ا 2 
الشبهة الخامسة: القول بأن الصحابة تف توقفوا في قبول خبر الواحد حتى 

يشهد معه غيره لصم + لله ممه مهم يها وام ع ع بعرارويهوية جه م ع مع مامه لل ع واواع كوا د امد 8 ع ممم 100 28 
الشبهة السادسة: رد خبر الآحاد بدعوى أنه كالشهادة لابد فيه من العدد لا الع 
أوجه الفرق بين الرواية والشهادة 1 1 1 11أ[1110ك( 
الشبهة السابعة: رد خبر الواحد بالقياس 01 00000 
الشبهة الثامنة: رد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى 0 ا 000 
الشبهة التاسعة: عدم جواز التعبد بخبر الآحاد لا عقتلا ولا شرعًا فت مس خا 
فتاوى لبعض أئمة الأمة 0001 0 7 7 7 2 
خحاعمة ا قفه مسس م مه م وواويويه وكيد 4 موس بح دام مسحو ويه وو مططي او د دل و ل 
المراجع 110000 1 1 0000000 
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0 2 2 
2 


5 


: : إه.|أءث- سيد 
1ع عير ١ ٠.‏ 
لشال ..) له 2 


سوم ورا ارة 


البسلرة وعوو و بر والسلزم على من لردى 
بده »وا سود أت رز ١ه‏ إلا الرل4 


ووجزاه للسربلك 1ه 
واعيوة القت مرج يوي 


تسم [) اير 5 


5ل الجاباداتاح ا رسب ومو برسرنا ابد ااه 
بالريو م دالتام وتلق إإيا 
“3 ولك ال عبراتت الر وين سام نا ورين والتلل 
كان للهرّلقى كاب الفاويز صو اعد الباي و .ا 
العصابخ اقناعوب لالس ورا إودر دان ريء مادام راو يك 
واي ل ابطر حو اهمال يدي عر نازر ا 
علد لف امو 9 


#وطج ها بسو سر السراءء 


كه بيذ خايم العاماء مَدم] وععريه] ا 


الجر لضي اشر حي ل 
7ه 05 بضية بزنن] لوونه يوبن يري . 8 


: تناوك نيس[ مدر[ 
ا التصاح ين وسور ى وار 
عند 0 .2 حا ل ود 9 و 
ها عم مراقيت تزتيل إسليب ون . 
“اميف + ور كور اي 
و جب ى ,! 
7 


4 


> تو سبو ربق 

مظعم ليتوا ان وم | 9 
ملعي السابية (للصرياة 
ه - سوولة العرا 


/ و الت 2 ار 
غأ سل اله لومي 


الممنشية من ل , 55 


١ 
يادوت‎ ١ كريد كرابت شخ‎ 


الشراله! اذى سترع مرو أل (إوسسات) اليرى >“ عزبل ”2 لع 
تلوب هل الطعبا نك ب الى اللكنكت يننا ستهم الالال 
إلك الله وصره لسك بره له ولو مرا » غخزررا صصمرا © علعم 
كل اللعرو مصنهم عردا > وأماط له تل وش" نااؤثن منة ونادرا 
د لعل أن خر [ يلغوا مسالدت رربي وا جاط يما لررى وأضعى 
الأإبلوموع” فقررا, زاكر يرع له اككل لقعت ا بد 2 
<عب يوب حا د بوي م م بار ده 
ها مسا ء وءن افر عل بعاعنيه نش حعل لعزابه ونا وامرا > 
د وتلا الفرك ١'مككناهم‏ طا ظالى ١‏ كفا لوكي طن ونع 
لا حون رطعي الورد يدر ولمع .شك ونا ول امرسصورهم 3 ليد 
اأصمالا. زرا © (علورة ا“ |[ [ [ 0 211111 
صلى| لله علنه وعاى 1ل وطكية صالاة و سيفدعا را تبن ا 
راط لان بلعث (القا سس غرا , وسعر . .> 

اليل ولط موتر ير هربك الدب مار حملم- فى العقائ وا لوملا ) هى 
اطؤارع » تم تع المعخز له > جيم ار ظنية” البئوت لد تير ١‏ لعالم 
المقدي »> و المرطت الها كز جع من اللتكليت ) متاوكنا 
عربك١‏ الك ماد نى ١‏ لث_مكا) عات وروا طح ١‏ اوقل الوك واف قترونا 
الفط ببيككيز م الممأحز بن حفن فلت بعتن سهد لد #حقيع طنو ولو - 
عم الزينهيزا! فزهب الوعةَ ا لدريعة وجخاهر!عطار » ولبينا 2-2 


ودود خباغئيزا جوضن" © الجثر : ١‏ لخاصل 
© صا + الصنروغت الشئ الرهئعن. ...ع مورنا : الوردر الىلبش الج إليه . 


عقا كيرة مليذة بطرت | لعجبرا له عر الى مان الله عليه مام » 
ولك امن بعطيم. لعجا وك ال سيهاء و( لصفا بركعوى. | لذزز .به 
نيكوا - لس وهم الى شا يوق راطما ثله بيت اطالهم ما تلودم». ظور 
ووم عن ملعاال ومس المناسطيه متم سن يوسن بندءنت ب 
الصفدت دمت الرخض لض 6 واستخل هذا ا لز مب غوى] ْ 
]ل اللتهر] سنن لتبارتض مطره»] كرنا من رلمثل. الوص راعية 
الممكل<: بيه انظ لل اعرد د.. وروا تطعيا ».بل إت: بعضهم_ ررد الو اديت 
المتوامرة: | لقطعبة ىه ا توارها لم تقلت كيلة حي كن 
لد لح الرضيم كتنبا الفسصيديق لتغرر_مذ هبنم الؤرها 
نام لوطيو امه مرظالة.انعنطا رضم وجو جيه يوص جب ص2 
للفو يي تنا عضبب نوا للست ميف 96 بوم +. وترا ” : 
الى ١‏ ملسررهكا انم عق 0 عك رمه المن 5 بيس 

على وه امم ومنت 1 مرمضوا بلسوع) »ورصطيوا وو يو 
مالقهم أصولوم الى اعمّردا مدنا حت للم لها 

الشلسيك ري نليوم النتيقه من و (الخل + عن ١‏ لوي مس 
00 الرد على البتنعة” من لباب هوا لدع؟ 
اللؤالئزة اي قد جورم ا زط عذال اضرا عطق حوكقابية جوفوس اله 
رط كت ي. سامع غن بابه > .واشيعه بع سر الردعُة الدعالزم) على 

0 جوم الدما اطليل سر عيبل لجار مرحية: اله يعسن 
- صئعئه اشير ارك نا 25991 .هنا وده سورض ممص عي ل مكلف 
الت توليغاع رميات الملحريث ١!‏ لوكميزد مقا اذاه واس عدا لذ مكا)ك 
عتشايع علاء لالب على دن 0 © عاطم م ع 0 
مناى. لد نت كويه سيكابية- كد عي 0 ارم سبوا لش تمي لوبي 
مزهت لد قله من اطبود اكه للك كم له ا 
الوامر العرل. تش الاعنغارات »ديعادى. ودواف علي » مجعدور 


ممهلهسا مى. معتفره» و على :زنره جاع ::" هل منة ع : 
لحرو اميق كه - در ويح عليه روى بول مرا لكجهاح). 
من اللف »علخ التواعر عن ماده | لبي صا | لله عير بال 
عى فوصه ولدثه .ررسيله كهادا الإينا عمر. اينقرا السك ديزو 
نسلغوهم بغ سول معت 1 لله حاير سباع 1 ]| 
والتواهى را لله العم 1ه : 
كاه اق ااه فر ل وا 2 للع . 
في عرجسفة اليى ا ماذا_صبلى لله علير جا) سر ا 1 
اشعمرا أ غة اهل البرخ ١‏ لجوية 0 ١‏ قاردبهم ظُُ 
لوو مويتية عا عسل عواوطر يرظان 7 مالرهوا 1 وى 5 
وككئوا عوار ءا ظهرما عقاوب : حب 
ولر دنع الى [حى | وو للعو ركام التو نمه 
بسسياله اأسبساها بعري لك انبر ل مونم 3201 2 
على بويت ال برح نومرتز ب ربل هيده عى !ب 
نفد عييا رسكيه ا لمكرييم ود حظميا سلوب عالى ماو ى* 3 
وحعة تويه 2 نو هدرط بسياله 5-1-6 مهرعرة 9595 بعتن شاطد ل - 
! نطاوب لعالم غممرا عل | لطب الدذيطب ع د 4 
مثيه الى تر عكر علي صفورا -. عتلون وم يعر - 
عونا مج الزب حمر ا لنة والوترم مرجترمة - ستوك لحي ]| 
لدع ككير + سال داه ان يشفع جه _كانتبوا_ ذفارزوك» انل 
هب عامول عراك سول > رظويالق مآبة “مر على - 1 
عار قلي متيس ويه لليف مبعت [النصينك حا 
ونسانك كته نتباك عترم رلمة ا لعا |[ 
دين) ليشيم امن ررب ع لؤرل كعد دور يت ملح | لزدور او تهيجكت ١1٠‏ 
المصارئ ىق ]جد مع )6 الواحناءا هرا لعرم 6# 0 


